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  إلى الوالدين الكريمين حفظهما االله ورعاهما أهدي هذا العمل

،   وعائلتها الصغيرة "جمانة" وابنتهاوأختي   ،"يوسف" و  " أحمد" أخواي  وإلى  

  وكل أفراد عائلتي

وأصدقـائي  من أساتذة ومعلمين  إلى كل من رافقني في مشواري الدراسي، 

  وزملائي أدامهم االله

  من طوقوا باب العلم  إلىاد  ضإلى كل من يعشق لغة ال  

  رغبة في العلى والمعرفة 

  فـإن لم أستطع ذكره  ه في القـلب مكانا لكنه دون عنوانإلى كل من ل

  في الأوراق فـلن يطاله النسيان

 

 

 

 
 



 

  

، أحمد االله على  )07الآية  : سورة إبراهيم("لئن شكرتم لأزيدنكم: "مصداقـا لقوله تعالى

، أن سهّل لي  نعمه، ويكافئ مزيدهآلائه حمدا كثيرا طيبّا مباركا فيه، حمدا يوافي  

 مبتغاي، ووفقّني ومدّني بالعزم والإرادة لإتمام هذا البحث

أطال االله  "أمزيان وشنمحمد  "الدكتور  :  أتقدم بالشكرالجزيل إلى أستاذي المشرف

على حسن إشرافه  ،  "آمين"وشفـاه االله من مرضه  في عمره ومتعه بالصحة والعافية  

  وسعة صدره وصبره توجيههو 

المساعدة وأخص بالذكر  إلى كل الذين مدوا لي يد العون و الامتنان  وخالص الشكر و 

، توجيهاته ونصائحهجزاه االله خير الجزاء على    شاكي عبد العزيز: الأستاذ الفـاضل

، وكل أساتذتي الكرام الذين  مساعدتهكل  على   بن مجدوب جمالستاذ الفـاضل  والأ

  أضاءوا لنا دربنا نحو العلم والإجتهاد

العرفـان إلى جميع الأصدقـاء الذين أعانوني خلال فترة البحث  كما أتقدم بجزيل الشكر و 

  .التقديرعيد فـإلى كل هؤلاء موفور الشكر و من قريب أو ب

  بن محجوبة ياســــين                                                           



  :قائمة المختصرات -

  

 توفي= ت -

 

 تحقیق= تح  -

 

 تصحیح= تص -

 

 تعلیق= تع -

 

 دون تاریخ]= ت.د[ -

 

 مراجعة= مر -
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 ایمكن تسمیتهفترة والخلفاء الراشدین،  )صلى االله عليه وسلم(زمن الرسول في عاش المسلمین 

 الإسلامیةبما یوافق الشریعة وذلك لبعدها السیاسي والدیني والحضاري،  ،لفةالأوحدة و العصر ب

 ت عصمةافترقحیث ، لكن لم یدم الحال على هذا، النبویة سنةالالقرآن الكریم و  المتمثلة في

لعامة، ونجم عن على المصلحة ا قدم مصلحته الخاصةبسبب أن بعضهم المسلمین واختلفوا 

اتجاهات عدیدة، ومن هذه الفرق التي حاولت نشر أفكارها و  فرق ظهور فرقةهذا الاختلاف وال

بلاد في قبولاً لها التي لم تجد  ."الشیعة"طاء أهدافها السیاسیة صبغة دینیة وعقائدها وذلك بإع

، فاتجها أنصار ودعاة الشیعة إلى المغرب التي الشعبي والسلطويالتأیید ، وغاب عنها المشرق

الأوضاع والاضطرابات التي  في ذلك خصبة لنشر مذهبهم، مستغلینشكلت بنسبة لهم أرضًا 

غرب سكان المل، مما جعل السلطة الحاكمة ن یعیشها سكان بلاد المغرب من ظلم وتهمیشكا

وكان دعاة الشیعة الزیدیة أول من وطأت أقدامهم بلاد المغرب ونشروا فیها  .قابلیة للتشیع

أفكارهم وعقائدهم، فاحتضن البربر المذهب الزیدي، واستطاع بإدریس ابن عبد االله أن یقیم أول 

  .أول دولة لآل البیت في بلاد المغرب الأقصى عنها البعض أنها قولكما ییة أو دولة شیع

الأولى لظهور  رغبة في التعرف على البدایاتمن قبیل الهذا الموضوع ب وجاء اهتمامي

ة التشیع الفكر الشیعي في بلاد المغرب وبالخصوص المذهب الزیدي الذي كان نواة انتشار فكر 

، وإبراز الجهود التي بذلت من طرف دعاة الزیدیة، ونجاح هذه الجهود وحب آل البیت في البلاد

یظهر جلیًا في تبني البربر للفكر الشیعي وخاصة بربر المغرب الأقصى، والذي توج بتأسیس 

  .كیان سیاسي مستقل بذاته عن الخلافة بالمشرق

بالشیعة  غیاب الدراسات حول الشیعة الزیدیة في بلاد المغرب إذا ما قورنكما أن 

وضوع ذا المیضعنا في تساؤل وحیرة، وإذا حاولنا حصر جهود الباحثین حول هالإسماعیلیة، 

  .منلمسها في البحوث التي تناولت الأدارسة أو الدولة الإدریسیة بشكل عاف
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  ت
 

  :إشكالیة الدراسة      

التعرف على حیثیات موضوع البحث أكثر، ارتأیت طرح وقصد وانطلاقًا مما تقدم ذكره، 

هل استطاع المذهب الزیدي لأفكار الشیعیة إلى بلاد المغرب، و كیف تغلغلت ا: التالیة الإشكالیة

  أن یفرض وجوده ایدولوجیًا وان یؤسس كیانًا سیاسیًا مستقلاً في بلاد المغرب ؟

   : وعلى ضوء الإشكالیة یمكن طرح التساؤلات التالیة

  ؟ هي الأصول العقائدیة والفكر السیاسي للشیعة ما -

  فیه ؟ وآراءهم أفكارهمكیف استطاع دعاة الشیعة الزیدیة من دخول المغرب ونشر  -

 هي نتائج وأثار الدعوة الزیدیة في بلاد المغرب ؟ ما -

  :هیكل الموضوع

ع لدوافثم عرجت فیها فیها تمهیدًا للموضوع  على مقدمة استعرضت وقد اشتملت الدراسة

المنهج الذي اتبعته، خطة البحث ثم ، ویلیها اختیار الموضوع وإبراز أهمیته ثم إشكالیة الدراسة

ثم الصعوبات التي حاولت أن تعترض لمصادر والمراجع المعتمدة، وصولاً إلى عرض لأهم ا

  :فصل تمهیدي وفصلین متتالیین وقد قسمت البحث إلى قیام البحث،

فیها عن كیفیة افتراق الأمة الإسلامیة وظهور المذاهب في تحدثت : الفصل التمهیدي

المشرق والمغرب، وأوضحت فیها أیضًا الخارطة المذهبیة لبلاد المغرب الأقصى قبیل الدعوة 

  .الزیدیة

تناولت فیه الشیعة والتشیع ومدلولهما في المصادر الإسلامیة، وقسمته إلى : الفصل الأول

دایة التشیع، جاء في هذا العنصر مفهوم الشیعة في المصادر الشیعة وب: أولاً : ثلاث عناصر

الأصول العقائدیة والفكر السیاسي للشیعة، : الإسلامیة والبدایة الأولى لظهور التشیع، ثانیًا

وعرضت فیه العقائد التي یؤمن بها الشیعة والتي تكاد تكون مشتركة بینها، كما عرضت الفكر 

  .ذكرت آراء أهل السنة حول الشیعة: مصطلح سیاسي، وثالثاًالسیاسي للشیعة وظهور التشیع ك

الفكر الشیعي في بلاد المغرب، حیث تناول هذا الفصل ثلاثة عناصر، : الفصل الثاني

عوامل انتشار الفكر الشیعي في بلاد المغرب، حیث خصصت هذا العنصر لإیضاح : أولاً 
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  ث
 

تبني البربر للأفكار الخارجیة الأسباب التي أدت إلى اضطراب أحوال المغرب ومنه إلى 

الزیدیة في بلاد المغرب، هذا العنصر أخذ النصیب الأوفر من : والشیعیة من بعدها، ثانیًا

البحث، حیث تناولت فیها تعریف بالزیدیة وتعداد فرقها، وجهود دعاة الزیدیة في بلاد المغرب 

رسیخ المذهب الزیدي في بلاد وصولاً إلى إدریس بن عبد االله الذي كان له الفضل الكبیر في ت

  .   نتائج الدعوة الزیدیة وقیام دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى: المغرب الأقصى بتحدید، ثالثاً

بخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلت إلیها من خلال دراستي لهذا  وذیلت رسالتي

  .الموضوع

  :الدراسة منهج    

في دراستي هذه المنهج التاریخي الذي یتناسب مع هذا النوع من الدراسات،  وقد اتبعت

مستخدمًا آلیات المنهج التاریخي من تحلیل ونقد واستنباط ومقارنة، تماشیًا مع متطلبات 

الموضوع من أجل إبراز الآثار الفكریة والمذهبیة للدعوة الزیدیة، ومختلف نشاطاتها السیاسیة 

  .د المغرب الأقصى على وجه الخصوصوالاجتماعیة في بلا

  :المصادر والمراجعنقد    

ولإنجاز هذا البحث المتواضع فقد عملت قدر الإمكان على الإلمام بمصادر البحث، والتي 

بها تتم الإجابة على الإشكالیات المطروحة، فاستخدمت كتب الطبقات والتراجم، وكتب الرحلة 

ولما كان موضوع بحثي الحضور تفسیر القرآن الكریم،  وكتبوالجغرافیا، وكتب الملل والنحل، 

ب مني موضوع الدراسة إلى استعمال المصادر الشیعیة الشیعي في بلاد المغرب، فقد تطل

والأخذ منها بحذر وموضوعیة، ونقدها ومقارنتها بالمصادر السنیة للخروج باستنتاجات تخدم 

وأهمیتها من حیث المادة التي تحتویها، وسوف  موضوع الدراسة، وتتفاوت قیمة هذه المصادر

  :نعرض أهمها
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  ج
 

  :كتب التاریخ العام 

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان ـــ 

مصنفات ، والذي یعتبر من أهم ]م1405/ه808ت[بي زید عبد الرحمان بن خلدون لأ: الأكبر

 .اعتمدت علیه في شرح مفهوم الشیعة وعقائدهم وفي ذكره لأخبار دولة بني إدریس التاریخ،

، یقع في ]ه776-713[لسان الدین ، الخطیب لابن :الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام أعمالـــ 

  .في ترجمة الأعلام التي ذكرت في البحث ى الجزء الثالث منه، وقد اعتمدت علثلاثة أجزاء

 

 :والتراجم كتب الطبقات   

القاضي  أحمد بن محمد ابن ابن : جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدینة فاســـ 

، وهو في جزأین، أخذت من الجزء الأول في ]ه1025-960[افیة المكناسي الفاسي أبي الع

 .   قدوم إدریس بن عبد االله المغرب وتأسیسه لدولته

 ،]م1347/ه748ت[ین محمد ابن احمد بن عثمان لدشمس ا ،لذهبيل :سیر أعلام النبلاءـــ 

 .  یقع في ثلاثین مجلدًا، أفادني أیضًا في ترجمت الأعلام المذكورة في البحث

 

  : كتب الجغرافیا والرحلة   

لأبي : المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب وهو الجزء الثالث من كتاب المسالك والممالكـــ 

بلاد  أحوال، أفادني هذا الجزء من الكتاب في التعرف على ]م1094/ه487ت[عبید البكري 

 .قیام الدعوة الزیدیةالمغرب قبل 

، جاء فیه عاش في القرن السادس الهجري لمؤلف مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصارـــ 

 . ذكر لأقالیم بلاد المغرب وقبائله، وأفادني في معرفة الأقالیم التي انتشرت فیها الشیعة الزیدیة
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  ح
 

  :فرق العلمیةكتب ال    

للمؤرخ الشیعي محمد الباقر المجلسي : بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارـــ 

، وهو موسوعة شیعیة ضخمة یقع في مائة جزء، یعتمد علیها معظم ]م1699/ه1111ت[

أئمتهم المنتظرون، مؤرخي الشیعة، أخذت منه عقائد الشیعة وأراء الشیعة في هذه العقائد وفي 

 .وحاولت دراسة هذه العقائد ونقدها بآراء أهل السنة وكتب التفسیر

/ ه548ت[ الشهرستاني بي الفتح محمد ابن عبد الكریم ابن أبي بكر احمدلأ: الملل والنحلـــ 

 .]م1153

/ ه469ت[بن محمد البغدادي  لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر: الفرق بین الفرقـــ 

 ].م1076

  :الدراسات الحدیثة   

الشیعة العربیة والزیدیة، للدكتور محمد إبراهیم الفیومي، الذي وضعني في صورة واضحة ـــ 

 .   ومبسطة للفكر السیاسي والعقائدي للشیعة الزیدیة

نت تسود بلاد اك، أفادني في فهم الأوضاع التي للدكتور موسى لقبال: الإسلامي المغربـــ 

 .التي أدت إلى تسرب الفكر الشیعي إلیهالمغرب، والأسباب 

إسماعیل، اعتمدت علیه في حركة انتقال الدعوة الزیدیة إلى بلاد  للدكتور محمود: الأدارسةـــ 

 .المغرب

لأنه لا یوجد عمل سهل، وإنما أردت أن أنوه إلى  الصعوباتولا أرید الخوض في ذكر    

  :أمرین واجهتهما بشكل كبیر

ذهب بالفراغ الواضح في المصادر والدراسات السابقة التي تهتم بالم هو ما یتعلق: أولاً 

فكان من الصعوبة إتمامه بالصورة التي أطمح إلیها، ولكن سعیت  الزیدي في بلاد المغرب،

  .الآن جاهدًا إلى جمع النذر القلیل لإتمام هذا البحث المتواضع في الصورة التي علیه



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة   
 

  خ
 

" رالماست"المبتدئ وهو إنجاز مذكرة تخرج لنیل شهادة  المشكل الذي یعترض الباحث: ثانیًا

، وهذا ما یولد "اللیسانس"دون أن تكون لدیه معرفة أو تجربة مسبقة عن إنجاز مذكرة في مرحلة 

توتر لدى الطالب مما یخل من قیمة العمل، إضافة إلى الشروط التي فرضتها إدارة قسم التاریخ 

قلیل من الصفحات وربط العمل بزمن محدود لا یكفي  من حیث هیكل المذكرة وحصره في عدد

  .لإنجازه

محمد "إلا أن أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى المشرف الدكتور  في الأخیر لا یسعني

الذي ، "آمین"أطال االله في عمره ومتعه بالصحة والعافیة وشفاه االله من مرضه " وشن أمزیان

الفاضل عبد العزیز شاكي الذي تابع هذا  أستاذيأشكر قبل الإشراف على هذا العمل، كما 

كل الذین العمل ومنحني وقته الثمین بتقدیمه التوجیهات والنصائح لإتمام هذا العمل، واشكر 

 .قدموا لي ید العون



  

  

  

  

  :الفصل التمهیدي 

افتراق الأمة الإسلامیة وظهور الفرق والمذاهب                         

 في المشرق والمغرب

  

  .افتراق الأمة الإسلامیة وظهور الفرق والمذاهب :أولاً            

 .ة الزیدیةو الخارطة المذهبیة لبلاد المغرب الأقصى قبیل الدع: ثانیًا          
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  : الأمة الإسلامیة وظهور الفرق والمذاهب افتراقــ  

      :بحبل االله جمیعًا وعدم التفرق قال تعالى الاعتصامالعظیم  الإسلام أصولإن من 

لِ االله جَمِيعًا ولاَ  ﴿ شِيّعًا   وَكَانُوا إِنَّ الََّذِينَ فرََّقوُا دِينَهُمْ   ﴿:، وقال سبحانه1﴾تَفَرَّقوُاواَعْتَصِمُوا بحَِبـْ

  .2﴾لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ 

دین الحق الموافق لصحیح ما بعث االله به رسوله من الهدى و  وقد كان المسلمون على

المسلمین في موته، فزعم  اختلف، )صلى االله عليه وسلم(المنقول وصریح المعقول، فلما توفي الرسول 

أنه لم یمت وإنما أراد االله تعالى رفعه إلیه كما رفع عیسى ابن مریم إلیه، وزال هذا م قوم منه

الخلاف وأقَرَّ الجمیع بموته حین تلا علیهم أبو بكر الصدیق قول االله لرسوله علیه الصلاة 

من كان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن :"، وقال لهم3﴾إنَِّكَ مَيِّتٌ وإنَهُمْ مَيِّتُونَ   ﴿ :والسلام

، ثم اختلفوا بعد ذلك في موضع دفن النبي علیه الصلاة "كان یعبد ربَّ محمدٍ فإنه حيٌ لا یموت

وسلام وزال الخلاف بدفنه في حجرته بالمدینة، ثم اختلفوا في الإمامة وطالب الأنصار ببیعة 

الأنصار لقریش  أذعنت تكون إلا في قریش، ثم إن الإمامة لا: ، وقالت قریش4سعد بن عبادة

، وهذا الخلاف باقٍ إلى الیوم، 5"الأئمة من قریش:" لمَّا روى لهم قول النبي علیه الصلاة والسلام

  .قالوا بجواز الإمامة في غیر قریش 6لأن الخوارج

                                                           
 .سورة آل عمران.)103(الآیة1
  .سورة الأنعام.)159(الآیة 2
 .سورة الزمر.)30(الآیة 3
صحابي، كان سید الخزرج، وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلیة والإسلام، وكان یلقب في )ه14ت(سعد بن عبادة الخزرجي 4

الطبقات ] ): ه230 ت[محمد ابن سعد بن منیع البصري (ابن سعد: انظر. الجاهلیة بالكامل لمعرفته الكتابة والرمي والسباحة

 ).3/142، ] )ت.د[دار صادر : بیروت(الكبرى،
 .3/129،)م1949دار المعارف، : مصر(احمد محمد شاكر، : المسند، تح): 241ت(احمد ابن حنبل5
كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة علیه یسمى خارجیًا سواء كان الخروج في أیام الصحابة على : الخوارج  6

 أبي الفتح محمد ابن عبد(الشهرستاني : انظر.في كل زمنالأئمة عین بإحسان، و الأئمة الراشدین، أو كان بعدهم على التاب

 ،دار المعارف: لبنان( ،وعلي حسن فاعود أمیر علي مهنا: والنحل، تح الملل: ])ه548ت[الكریم ابن أبي بكر احمد 

 ،الخوارج جمع خارجة وهم الذین نزعوا أیدیهم عن طاعة ذي السلطان من أئمة المسلمین، بدعوى ضلالة1/132، )م1993

یة والنواصب، والمحكمة الشراة والحرور : وعدم انتصاره للحق، ولهم في ذلك مذاهب ابتدعوها وأراء فاسدة اتبعوها، ویقال للخوارج

محي : واختلاف المصلین، تح مقالات الإسلامیین]) : ه 330ت[ل أبي الحسن علي ابن إسماعی( الأشعري : راجع.والمارقة

  .1/156، ) 1950، مكتبة النهضة: القاهرة(الدین عبد الحمید، 
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، ووقعت الفتنة الكبرى وأرضاهولكن الخلاف الشدید ظهر بعد مقتل عثمان رضي االله عنه 

تمرق المارقة :" )صلى االله عليه وسلم(، التي قال فیها النبي2مرقت المارقة ،1المسلمون بصفین فاقتتل

، وكان مروقها لما حكم الحكمان، 3"على حین فرقة من المسلمین یقتلهم أولى الطائفتین بالحق

، وتتابع خروج الفرق، 4لتشیعوتفرق الناس على غیر اتفاق ثم حدث بعد بدعة الخوارج بدع ا

)صلى االله عليه وسلم(كما أخبر بذلك المصطفى 
، لذلك جاء في أخبار 6، وقد خرج التشیع من الكوفة5

، ثم انتشر بعد ذلك في غیرها، 7الشیعة بأنه لم یقبل دعوتهم من أمصار المسلمین إلا الكوفة

في البصرة، وظهر التهجم في ناحیة كما خرج الإرجاء أیضًا من الكوفة، وظهر القدر والاعتزال 

  .خرسان

  

  

  

  

  
                                                           

الحافظ عماد الدین ( ابن كثیر: انظر. ه، وهي موضع بالكوفة36 ةرة التي كانت بین علي ومعاویة سنموقعة صفین المشهو  1

عبد االله ابن عبد المحسن التركي،  :البدایة والنهایة، تح]): ه774ت[ابن كثیر القرشي الدمشقي أبي الفداء إسماعیل ابن عمر 

  .501- 10/431 ،)م1998دار هجر، : زةجی(
  .لقب من ألقاب الخوارج : المارقة 2
المنهاج في شرح (صحیح مسلم بشرح النووي ]): ه676-631[محي الدین أبو زكریا یحي بن شرف بن مري النووي (النووي 3

  . 7/168، )م1929المطبعة المصریة بالأزهر، : مصر( ، )صحیح مسلم بن الحجاج
 .219-1/218، )م1986طبعة (محمد رشاد سالم،: النبویة، تح مناهج السنة]): ه728ت[أحمد تقي الدین (ابن تیمیة 4
ث صحیح مشهور في السنن حدی: حدیث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعین فرقة هو كما قال شیخ الإسلام ابن تیمیة5

  .3/345، )م1997دار الوفاء،(الفتاوى، مجموع : ابن تیمیة: انظروالمساند،
  .20/300مجموع الفتاوى، :ابن تیمیة 6
، التراث العربي إحیاء: بیروت(، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار الأنواربحار : ])ه1111ت[الباقر محمد(المجلسي7

   .100/259، )ه1403
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 : قبیل الدعوة الزیدیة طة المذهبیة لبلاد المغرب الأقصىالخار  -

طة المذهبیة صیغت على أساس الاختلاف والتنافر برغم غلبة الإسلام بین ار إن الخ

معظم السكان، كما تعثرت حركة التعریب على خلاف ما ذهب إلیه بعض الدارسین، وإذا 

حاولنا دراسة الخارطة المذهبیة لبلاد المغرب الأقصى بالتحدید، باعتباره محل دراستنا ومحل 

انتشار المذهب الزیدي، فنلاحظ أن نتیجة مفاسد الإدارة الأمویة، قامت العناصر العربیة 

بة التي ح بعض القبائل إلى معارضة سیاسة الولاة كقبیلة أور بالتمركز في إمارة نكور، وجنو 

، حتى وصل الحال إلى تمسك بعض 1إبان الفتح وبعده ملهماوعة ولالاتعصب  من سیاسة عانت

القبائل الأخرى بدیاناتها القدیمة نكایة في الفاتحین العرب، فالنصرانیة لم تعدم وجود أتباع حتى 

، وانتشر الیهود في نكور وداي 2في بعض المدن الشمالیة، كانوا یتبعون كنیسة الإسكندریة

الكبش ظلت موجودة على شكل جیوب منغلقة  عة، كما أن بقایا الوثنیة كعبادةوتادلا ودر  رازافو 

  .3في مرتفعات المغرب الأقصى، كما لاحظ صاحب كتاب الاستبصار

أما عن المذاهب التي وجدت في المغرب الأقصى خلال القرن الثاني الهجري، فكان 

ضح سیادته أن دولتي المدراریین أكثرها انتشارًا، وما یو  4المذهب الخارجي الصفري

والبرغواطیین تأسستا انطلاقًا من إیدیولوجیة صفریة، كما وجدت إمارات صفریة صغرى 

  .5بن سعید التراريبرغوت بالمغرب الأقصى، مثل إمارة بني وكیل وإمارة 

                                                           
: مصر والمغرب، تح فتوح: )]ه657ت[القرشي المصري أعینابن  القاسم ابن عبد الرحمان بن عبد االلهأبو (ابن عبد الحكم 1

  .1/198، ])ت.د[شركة الأمل، : القاهرة( عبد المنعم عامر، 
  .    125، ])ت.د[دار الكتب الإسلامیة، : القاهرة(المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب،]):ه487ت[أبي عبید البكري (البكري 2
دار : بغداد(سعد زغلول عبد الحمید،: ، تع)وصف مكة والمدینة وبلاد المغرب(في عجائب الأمصار الاستبصار: مجهول3

 .200،])ت.د[الشؤون الثقافیة العامة،
 . 50 ،)م1985دار الثقافة، : ار البیضاءالد(الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، : محمود إسماعیل4
 .137، المصدر السابق: البكري5
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، وغلب مذهب مالك على إمارة 1بة وزناتة ومزاتةتشر مذهب المعتزلة بین قبائل أور وان

، كما انتشر في سلا إذ تمركز المالكیة في الأربطة لجهاد البرغواطیین، وفي السوس نكور

 . 2الأقصى لجهاد الیهود

ووجد مذهب أبي حنیفة طریقه إلى المغرب الأقصى خصوصًا بعد قیام الخلافة 

، كما بدأت إرهاصات التشیع تجتاح بلاد المغرب وبتحدید المغرب الأقصى مع الدعوة 3العباسیة

  .یدیة الاعتزالیة كما سنوضحه في بحثنا هذاالز 

هكذا شهد المغرب الأقصى فسیفساء دینیة مذهبیة أسهمت في تأجیج السخائم العصبیة، 

  .واتخذت أغطیة لحركات سیاسیة مهدت لقیام كیانات سیاسیة كالدولة الإدریسیة

ولن نسترسل طویلا في استعراض التطور السیاسي الذي شهده الإقلیم إلا بالقدر الذي 

یخدم موضوع الدراسة، فمن المعلوم أن المغرب الأقصى فتح على اثر حملات موسى بن 

النصیر، ومعلوم أیضًا انه أصبح تابعًا لولاة بني أمیة بالقیروان الذین عینوا عمالهم على سائر 

ا لتطرفه جغرافیًا، عانى من مفاسد الإدارة الأمویة أكثر من سائر الأقالیم الأخرى، أقالیمه، ونظرً 

وهذا یفسر سر إقبال قبائله على اعتناق المذهب الخارجي الصفري المتطرف، كما یفسر أیضًا 

سبقها إلى إعلان الثورة على بني أمیة، كذا سبقها في تتویج ثوراتها بتأسیس دول مستقلة عن 

  .  لأمویة ومن بعدها العباسیةالخلافة ا

  

 

                                                           
 .94، )م1996دار مكتبة الحیاة، : بیروت(صورة الأرض، ): أبي القاسم ابن حوقل النّصیبي(ابن حوقل1
  .95، المصدر السابق2
ولدى المؤلف جعفر ومحمد : لأخبار دول المغرب الأقصى، تح الإستقصا): أبو العباس احمد ابن خالد الناصري(السلاوي3

  .1/61، )م1955دار الكتاب، : الدار البیضاء(الناصري، 

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

  الشیعة والتشیع ومدلولهما في المصادر الإسلامیة
  

  .الشیعة وبدایة التشیع: اولاً       

  .الأصول العقائدیة والفكر السیاسي للشیعة: اثانیً        

  .آراء أهل السنة حول الشیعة: ثالثاً         
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  .وبدایة التشیع لشیعةا : أولاً 

  :  مفهوم الشیعة -1

  : التعریف اللغوي 

  مْ هُ نْ مِـ  تَ سْـلَّ   عًايَ وا شِـانُ كَـوَ   مْ هُ يـنَ دِ   واْ رقُّ فَ   ينَ ذّ لْ اَ   نَّ إِ ﴿ : كقوله تعالى ،1سفرقة من الناال: الشیعة

  . اأحزابً فرقًا و  أي ،2﴾ونَ لُ فْعَ يَ   واْ انُ ا كَ مَ بِ   مْ هُ ئُ بِّ نيُ  مَّ ثُ   اللهِ ى اَ لَ إِ  مْ هُ رُ مْ ا أَ مَ نَّ ءٍ إِ يْ ي شَ فِ 

ـــلاَ عَـــ  نَ وْ عَـــرْ فِ   نَّ إِ ﴿ :ىعـــالقولـــه تو  ـــاءَ اطَ   فُ عِ ضْـــتَ سْ عًا يَ يَ ا شِـــهَـــلَ هْ أَ   لَ عَـــجَ وَ   ضِ رْ لأَْ ي اَ  فِ  مْ هُ ئِفــَـةً مِـــنْهُمْ يُـــذبَِّحُ أبَْنَـ

  . 3﴾ينَ دِ سِ فْ مُ لْ اَ   نَ مِ   انَ كَ  هُ نَ إِ   مْ هُ اءَ سَ نِ   يِ حْ تَ يَسْ وَ 

حْبُ و  أناعلم : " ویقول ابن خلدون   .4"الأتْبَاعُ الشِّیعة لغةً، هم الصَّ

  .صاروا شیعًا : وتشایع القوم ،5الأنصارالأتباع و : والشیعة ،قوم یرون رأي غیرهم: والشیعة

   .7﴾أوَْ يـُلْبسَِكُمْ شِيَعًا﴿ : كقوله تعالى ،6الأهواء المختلفة: والشیع

  ابٌ ذَ عـَ  مْ هُـلَ   واْ نـُامَ ءَ   ينَ ذّ لْـي اَ فـِ  ةُ شـَحِ آ ف ـَلْ اَ   عَ يْ شِـن تَ أَ   نَ وْ بُّـحِ يُ   ينَ ذِ لَّ اَ   نَّ إِ ﴿ :كقوله تعالى ،الإشاعة: والشّیع

  . أي تفشوا الفاحشة ،8﴾ونَ مُ لَ عْ تَ   لاَ   مْ تُ نْ أَ وَ   مُ لَ عْ يَ   اللهُ اَ وَ   والآخرةا  ي ـَندُّ لْ ي اَ فِ   يمٌ لِ أَ 

 :  الاصطلاحيالتعریف 

 ل بأفضلیة عليبأنهم من قا : "قاله ابن حزم للشیعة فهو ما الاصطلاحيأما التعریف 

  .9"ولده من بعده  مّ مامة ومن ثَ بالإ وأحقیته  ،االله علیهم رضوان  بةر الصحاعلى سائ رضي االله عنه

                                                 
، لسان العرب] ): ه  711ت [ ر الإفریقي المصري أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظو ( ابن منظور  1

  . 8/189، )]ت.د[، صادر دار: بیروت (
  .سورة الأنعام .)159(الآیة 2
  .سورة القصص .)04(الآیة 3
، دار الفكر: بیروت(سهیل زكار، : المقدمة، مر]): ه 808ت[حمد ابن خلدون الحضرمي عبد الرحمان ابن م(ابن خلدون  4

  .246، ) م 2001
  . 8/189، المصدر السابق: ابن منظور 5
  . 949، )م 1987مؤسسة الرسالة، : بیروت(، القاموس المحیط: الفیروز آبادي 6
  . سورة الأنعام.)65(الآیة 7
  .سورة النور .)19(الآیة 8
: ، تـح الفصل في الملـل والأهـواء والنحـل]): ه  456ت [حزم الظاهري  بابنمحمد علي ابن احمد المعروف  أبي( ابن حزم  9

  . 2/270، ) م 1996, دار الجیل : بیروت ( نصر و عبد الرحمان عمیرة ،  إبراهیممحمد 
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 علـيٍّ  تبـاعأالسـلف علـى ویطلـق فـي عـرف الفقهـاء والمتكلمـین مـن الخلـف و : " ویقول ابـن خلـدون

  .1" رضي االله عنهمبنیه و 

  ."من تولى علیًا وبنیه واقر بإمامتهم  صل علىتطلق الشیعة في الأ " :وقال ابن منظور

  .2"ویوالونهم   )صلى االله عليه وسلم( النبي عطرةفالشیعة قوم یهوون هوى "  :أیضاال قو 

           وقـــالوا بإمامتـــه علـــى الخصـــوص، رضـــي االله عنـــهوهـــم الـــذین شـــایعوا علیًـــا  " :وقـــال الشهرســـتاني

خرجـت ن إ و  تخـرج مـن أولاده، امـة لاواعتقـدوا أن الإم ،اخفیًـ إمـاجلیًـا و  ا ووصـیة إمـاوخلافته نصًـ

                                                                                                                   .3" بتقیة من عنده أو ،فبظلم یكون من غیره

على كل مـن تـولى  الاسموقد غلب هذا : " )في رسالته في الرد على الرافضة (  ویقول المقدسي

  ."بیته حتى صار اسما لهم خاصا  وأهلا علیً 

لــي قــال لأهــل الكوفــة انــتم أن الحســن بــن ع ،نــفلــى ذلــك بروایــات منهــا روایــة لأبــي مخویــدلل ع

ا قـال إن أتبـاع طلحـة والزبیـر فـي البصـرة قتلـوا أن الإمـام علیًـ ،وروایة عن المنقـري وفیهـا شیعتنا،

   .4وعمالي يتشیع

لهـــم الشـــیعة لأنهـــم إنمـــا قیـــل و ):" ت الإســـلامیین فـــي كتابـــه مقـــالا( الأشـــعريالحســـن  وأبـــ ویقـــول

  .5" )صلى االله عليه و سلم  ( رسول االله أصحابیقدمونه على سائر شایعوا علیًا و 

  

اقــروا و ، رضــي االله عنــه الشــیعة هــم الــذین شــایعوا علــي أنفجــل مــؤرخي الفــرق یتفقــون علــى 

رضـــوان االله  لوه علـــى جـــل الصـــحابةوفضـــ، )صـــلى االله عليـــه وســـلم( بأحقیتـــه بالخلافـــة بعـــد وفـــاة الرســـول

  .من بعده  أولادهالإمامة لا تخرج من  أن اواعتقدو ، علیهم

  

  : بدایة التشیع -2

 ،ا بالنسـبة لظهـور الفـرق الأخـرىا كثیـرً الفرق في تحدیـد بدایـة التشـیع اختلافـً مؤرخواختلف       

ولا رج ظهــرت وقــت التحكــیم كعقیــدة الخــوا ،التاریخیــة بــالحوادث الاتصــالائــد الفــرق وثیقــة لأن عق

                                                 
  .246، قدمةالم: ابن خلدون 1
  . 8/189، المصدر السابق: ابن منظور 2
  . 1/169 ،مصدر السابقال: الشهرستاني 3
4
دار : الھن�د( عب�د الوھ�اب خلی�ل الرحم�ان، : رسالة ف�ي ال�رد عل�ى الرافض�ة ، ت�ح ] ) : ه 888ت [حامد محمد  أبو( المقدسي  

  . 45، ) م 1983لفیة، الس
5
  . 1/65، المصدر السابق: يالأشعر 
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ة لهـا اثـر بـالغ فـي المــذهب أمـا التشـیع فقـد كانـت عـدة حـوادث تاریخیـ ،باحـثیختلـف فیـه مـؤرخ و 

  .بین ظهور التشیع فهناك أحداث تاریخیة ربط بینها و ، 1الشیعي

)صلى االله عليه وسلم( التشیع بدأ من عهد الرسول أنالشیعة فیرون  أما
2.  

ــم یتخــذ صــورة  ،رضــي االله عنــه د ظهــر فــي زمــن عثمــانالــذي یتــرجح أن التشــیع قــو  لكنــه ل

ـــ عامـــة ـــي إلا بعـــد موقعـــة ا مســـتقلاً أو حزبً ـــه صـــفین وانقســـام جـــیش عل ـــى أ رضـــي االله عن تبـــاع إل

  .3الجملكحزب ظهر في صفین و بمعنى أن التشیع  ،خارجینو 

لمــة حیــان لابــد مــن ذكــر بدایــة ظهــور كفض مرادفــة للتشــیع فــي بعــض الأواالــر  ولمــا كانــت كلمــة

  .الرفض

 ،4أن إطلاق هذه التسمیة یعود تاریخها إلى زید بـن علـي ،الباحثیناتفق جمهور المحققین و 

وســبب ذلــك أن جماعــة مــن الشــیعة ، ه 121فــي ســنة  ،5حینمــا خــرج علــى هشــام بــن عبــد الملــك

، "بكـر وعمـر؟ أبـيقولـك فـي  رحمـك االله مـا: "، فلما أراد الخـروج قـالوا لـهحول زید بن علي التفت

، ولا یقـول فیهمـا إلا من أهـل بیتـي یتبـرأ منهمـا اأحدً ، ما سمعت رحمهما االله وغفر لهما: "ال زیدق

ل ، فقـا!"أیـدیكمالبیت إلا أن وثبا على سلطانكم فنزعـاه مـن  أهلفلم تطلب إذًا بدم : "قالوا ،6"خیرًا

مـن النـاس  )االله عليـه وسـلمصـلى  ( إن اشد ما أقول فیما ذكرتم أنّا كنا أحق بسلطان رسول االله: "لهم زید

 عــدلوا ولــم یبلــغ ذلــك عنــدنا بهــم كفــرًا، قــد ولــوا ف ، ودفعونــا عنــهاســتأثروا علینــا ، وإن القــومأجمعــین

                                                 
  .40-39، المصدر السابق: المقدسي 1
  .118، )م 1990دار الأضواء، : بیروت(أصل الشیعة وأصولها، : محمد حسین آل كاشف الغطاء 2
  .41، المصدر السابق: المقدسي 3
قتل ثاني صفر أربعین سنة، و ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، كان ذا علم وجلالة وصلاح، عاش نیفًا و  هو زید بن علي 4

بشار عواد : ، سیر أعلام النبلاء، تح] )ه  748ت [شمس الدین محمد ابن احمد بن عثمان (الذهبي : انظر. ه  122سنة 

  .390- 5/389 ،)م 1996، مؤسسة الرسالة: بیروت(معروف، 
ه إلى 105نت خلافته من سنة كاه، و  80د الملك ابن مروان ابن عبد الحكم، الخلیفة الأموي، ولد سنة هو هشام ابن عب 5

  ). 5/351: سیر أعلام النبلاء . ( ، وتوفي في شهر ربیع الآخر ه 125
دار الغرب : بیروت(بشار عواد معروف، : تح ،لإسلامتاریخ ا: الذهبي: انظرو  .13/106، مصدر السابقال: ابن كثیر 6

  .3/416، )م 2003الإسلامي، 
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فلــم  وإن كــان أولئـك لــم یظلمــوك، ،!یظلمـك هــؤلاء فلــم:"، قــالوا1"الســنةفـي النــاس وعملــوا بالكتـاب و 

ء لیسوا كأولئك إن هؤلاء ظالمین لـي ولكـم وإن هؤلا":فقال !تدعوا إلى قتال قوم لیسوا لك بظالمین

وإلــى  تحیــىوإلــى الســنن أن   )صــلى االله عليــه وســلم(كتــاب االله وســنة نبیــه  إلــىولأنفســهم وإنمــا نــدعوكم 

، ففـــارقوه و نكثـــوا "فلســـت علـــیكم بوكیـــل أبیـــتمســـعدتم وإن أنـــتم  أجبتمونـــافـــإن أنـــتم  تطفـــأالبـــدع أن 

  .2" فسماهم زید الرافضة... بیعته 

الدرجـة فـي كـل  نعلم أنه لم یكن المتشیعون بنفس لابد أن ،الرفضرفتنا لبدایة التشیع و وبمع

فهنـاك فئـة متشـیعة ولكـن بـدون غلـو فیـه بمعنـى أن  ،وبالتالي یختلـف مـدى قبـول روایـتهم ،عصر

فإنهمــا  ،أمـا الشــیخان مــن قبلهمــا، رضــي االله عنهمــا ا علـى عثمــانتشـیعهم لا یتجــاوز تقــدیمهم علیًــ

 علیًــا أوصــلواوهــم الــذین ، حــد المغــالاة المفرطــة إلــىوهنــاك فئــة وصــلت ، علــى غیرهمــامفضــلین 

  .كثیرة تباینت معتقداتها أقسام، وبین هاتین الفئتین الإلوهیةدرجة  إلى، رضي االله عنه

  

  .الأصول العقائدیة و الفكر السیاسي للشیعة : ثانیًا 

  :بعض عقائد الشیعة  -1

بمــا  التاریخیــةعقائــد التــي لهــا تأثیرهــا علــى توجیــه الروایــات ویهمنــا هنــا اســتعراض بعــض ال

التشــیع  أقســامتكــاد تكــون هــذه العقائــد مشــتركة بــین جمیــع  أخــرى، ومــن جهــة یوافــق هــذه العقائــد

  .الغالیة

 :الإمامة -أ

، بالصورة الموجودة عنـد الشـیعة هـو عبـد االله ابـن 3لعل أول من تحدث عن مفهوم الإمامة 

ة محصــور و  ،)صــلى االله عليــه وســلم(یة مــن النبــي یع القــول بــأن الإمامــة هــي وصــاســبأ، الــذي بــدأ یشــ

                                                 
الكامـل ] ): ه630ت[ن عبـد الواحـد الشـیباني ي ابن أبـي الكـرم محمـد ابـن محمـد ابـن عبـد الكـریم ابـأبي الحسن عل(ابن الأثیر 1

  .4/452، )م 1978ة، دار الكتب العلمی: بیروت(محمد یوسف الدقاق، : في التاریخ، مر
دار : مصر(، إبراهیمالفضل  أبومحمد : تاریخ الرسل والملوك، تح]): ه 310ت[جعفر محمد ابن جریر  أبي( الطبري  2

  .181-180 ،])ت.د[المعارف، 
الإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقیم م، نقول امّ القوم، وامّ بهم تقدمهم وهي الإمامة، و التقد :الإمامة في اللغة 3

 محمود عبدالمنعم  :رانظ .الصلاة ، وعلى من یؤتم به فيهعلى العالم المقتدى ب، و ، ویطلق الإمام على الخلیفةكانوا ضالین أو

  . 517- 2/516 ،المقدمة: ابن خلدون: وراجع / 282، ])ت.د[ ،دار الفضیلة: القاهرة( الفقهیة، والألفاظمعجم المصطلحات 
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  1، فقــد اعترفــت كتــب الشــیعة بــأن ابــن ســبأتكفیــرها ســواه یجــب البــراءة منــه و تولاهــ إذاو  ،بالوصــي

     كاشــف مخالفیــهعلــي، وأظهــر البــراءة مــن أعــداءه، و  إمامــةالقــول بفــرض  أشــهركــان أول مــن "

، فلمـا أسـلم أظهـر یوشـع بـن نـون هـو وصـي موسـى أنیهودي الأصل یرى ، لأنه كان 2"وكفرهم

 .  3طالب أبيهذه المقالة في علي بن 

الفــرق یســجل عقائــد الشــیعة        وهــذا مــا جــاء بــه شــیوخ الشــیعة، فــالقمي فــي كتابــه المقــالات و 

المجلســي  مــا یــذكر، ك4"إلیــه بـأمر االله تعــالى أوصــىیعتقــدون بــأن لكـل نبــي وصــیًا ": ویقـول بــأنهم

أحــد یقــول محمــد حســین آل كاشــف الغطــاء و  .5"علیًــا هــو آخــر الأوصــیاء  أن" فــي بحــار الأنــوار

یختـار مـن االله سـبحانه  أن، فكما الإمامة منصب إلهي كالنبوة أن" مراجع الشیعة قي هذا العصر

ار ، فكـــذلك یختـــلمعجزة التـــي هـــي كـــنص مـــن االله علیـــهیؤیـــد بـــایشـــاء مـــن عبـــاده النبـــوة والرســـالة و 

  .6"ینصبه إمامًا للناس من بعده  أن، و یأمر نبیه بالنص علیهمن یشاء و  للإمامة

 

، هــوم الإمامــة عنــدهم كمفهــوم النبــوةمف أن، نفهــم ل طرحنــا لأقــوال الشــیعة ومــؤرخیهممــن خــلا    

ص علــیهم، ویعلــم الخلــق ن، یختــار ســبحانه أئمــة ویــأنبیــاءفكمــا یصــطفي االله عــز وجــل مــن خلقــه 

ـــیهم الكتـــب ،هـــم الحجـــة، ویؤیـــدهم بـــالمعجزاتبیقـــیم و  ،بهـــم ـــون وینـــزل عل ـــیهم، ولا یقول      ، ویحـــي إل

 الاسـمالتغییـر فـي و  ،الإمامة هـي النبـوة، والإمـام هـو النبـي أنه، أي أو یفعلون إلا بأمر االله ووحی

  .فقط 

                                                 
 ،في ظهور الفتنة في عهد عثمـان الأساسي، كان له الدور كان یهودیًا واظهر الإسلام ،من الیمن أصله ،هو عبد االله ابن سبأ 1

إلــى ذلـك قومًـا مـن غـواة الكوفـة ورفـع خبـرهم إلــى  دعـابـن ســبأ فـي علـي حتـى زعـم انـه إلـه و غـلا ا ،فرقـة الشـیعة تهـر ومـن ثـم ظ

، فلمـا قتــل لـى سـاباط المـدائنإ، فنفـى ابـن سـبأ م انـه خـاف مـن إحـراق البـاقین مـنهم، ثـحفـرتین، فـأمر بـإحراق قـوم مـنهم فـي علـي

علیًـا صـعد إلـى السـماء كمـا صـعد  أنشـیطانًا تصـور للنـاس فـي صـور علـي، و  مـاإنالمقتول لم یكن علیًـا و  أنعلي زعم ابن سبأ 

الفتنة في  أحداثفي  وأثرهعبد االله ابن سبأ  :انظر. وینتقم من أعدائه انه سینزل إلى الدنیا إلیها عیسى ابن مریم علیه السلام، و 

  .197-168، )ه1412دار طبنة، (، لسلیمان ابن فهد العودة، الإسلامصدر 
دار : القـاهرة(عبـد المـنعم الحفینـي، : فـرق الشـیعة، تـح: ])ه310-ه300ت مـابین [ الحسن بن موسـى  محمد أبي(النوبختي  2

  .32 ،)م1992 ،الرشاد
  .1/204، لمصدر السابقا: الشهرستاني 3
جواد  محمد: تعلیقتص و ، الفرقالمقالات و : ])ه301- ه299ت مابین [ سعد بن عبد االله أبي خلف الأشعري(القمي 4

  .20، )م 1963مطبعة حیدري، : طهران( مشكور، 
  .39/342 ،المصدر السابق :المجلسي 5
  .58، السابق المرجع: غطاءال 6
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 "شكالیخلو من إ الإمام من تلك الأخبار لاإن استنباط الفرق بین النبي و " :ولذلك قال المجلسي

لا یصل عقولنا فرق النبوة إلا رعایةً خاتم الأنبیاء، و ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم ب: " ثم قال

  .1"الإمامة بین النبوة و 

، ولـم 2﴾أوَْلـِي الأَْمَْـرِ مِـنكُمْ وَ   ولَ سُـرَّ لاَ   واْ يعُـطِ أَ وَ   اللهَ الََّـذِينَ ءَامَنـُوا أطَِيعُـواْ ايَـأيَُّهـا َ ﴿ :قال االله تعـالى 

الأئمــة مــن أمــر تعیــین  أن، ونلاحــظ وهــذا واضــح جلــي نه أولــي الأمــر بعــدد معــینیحصــر ســبحا

   ، ویــذكر الأئمــة بأســمائهم  یبــین االله ســبحانه ذلــك فــي كتابــه، فكیــف لاأعظــم أمــور الــدین عنــدهم

، ولــیس هنــاك نــص صــحیح متــواتر فــي تعیــین ئمــتهم ذكــر فــي كتــاب االلهأعیــانهم ؟، لا یوجــد لأو 

   .ا جاء به ابن سبأ لعنة االله علیهفیه إلا ملهم  ولا سند، تهمأئم

  

  : عصمة الإمام -ب

، واعتصـم یوبقـهیعصمه مما  أن: تعني المنع، وعصمة االله عبده: العصمة في كلام العرب

  .3فلان باالله إذا امتنع به

لكــن یظهــر أن  ،أمــا معنــى العصــمة عنــد الشــیعة فیختلــف بحســب أطــوار التشــیع وتطوراتــه

المجلســي -فــي زمنــه–مة الأئمــة قــد اســتقر علــى مــا قــرره شــیخ الشــیعة مــذهب الشــیعة فــي عصــ

اتفقــــوا علـــى عصــــمة الأئمـــة مــــن الــــذنوب  الأمامیـــةاعلــــم أن :" صـــاحب بحــــار الأنـــوار فــــي قولـــه

ســهاء لخطــأ فــي التأویــل ولا لإ نســیاناً ولا عمــداً ولا صــغیرها وكبیرهــا فــلا یقــع مــنهم ذنــب أصــلاً لا

تصـورة للعصـمة مـن بغ على أئمته العصـمة مـن كافـة الأوجـه المیس فالمجلسي، 4"من االله سبحانه

  .مة من الخطأ، والعصمة من السهو والنسیانالعص-صغیرها أو كبیرها-المعصیة كلها

وهذه الصورة للعصمة التي یرسمها المجلسي، ویعلن اتفاق الشیعة علیهـا لـم تتحقـق لأنبیـاء 

فهــي غریبــة علــى الأصــول ، الأمــةوإجمــاع  االله ورســله كمــا یــدل علــى ذلــك صــریح القــرآن والســنة،

                     .نـومتأخـذه سـنة ولا عن الأئمة تشبیه لهـم بمـن لا بل إن النفي المطلق للسهو والنسیانالإسلامیة،

كتــب  أنإذا حاولنــا أن نرجــع إلــى النصــوص الشــیعیة التــي ورد فیهــا الــنص علــى العصــمة فنجــد و 

                                                 
  .26/82، المصدر السابق: المجلسي 1
  .سورة النساء.)59(الآیة 2
  .7/198، المصدر السابق: ابن منظور 3
  .25/211 ،المصدر السابق: المجلسي 4
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 بحبــلالمعصــوم هــو مــن اعتصــم " انــه قــال  1عابــدین علــي ابــن الحســینالشــیعة تنســب إلــى زیــن ال

، لـنص إلـى علـي بـن الحسـین أم لـم تصـحة هـذا اوسواء صحت نسب ،2"االله، وحبل االله هو القرآن 

لـى تلـك النظـرة السـلیمة للعصـمة، وربطهـا بهـذا المعنـى الإسـلامي الجمیـل فـي تلـك فإنه یطلعنـا ع

وهـذا المعنـى  آن والتمسك به هو العصمة والنجاةبالقر  فالاعتصام، الفترة المبكرة من تاریخ التشیع

ـــلِ االلهِ جَمِيعًـــاواَعْتَصِـــ﴿ :وراً علـــى أنـــاس معینـــین، قـــال تعـــالىلـــیس مقصـــ  :وقـــال ســـبحانه، 3﴾مُواْ بحَِبـْ

  .4﴾وَمَن يَعْتَصِم باِاللهِ فقَدَْ هُدِيَ إلَِى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿

  :  التقیة -ج

ة هو كتمان حقیقة ما هو علیه من عقیدة خاصة به أو رأي أو عمل عند الشیع 5التقیة

یریده، فلا یظهر من ذلك شیئًا للناس بل یسایرهم فیما یرون من فكر أو قول أو عمل بحیث 

یظهر واحدًا منهم ولو كان خلاف ما یرید، وفعلهم هذا نابع من عدم رغبتهم في الظهور 

  . 6وهذه العقیدة أصل من أصول دینهمبمظهر المخالفین لمن حولهم من الناس، 

الحذر من القوي الظالم الذي یأخذ المتهم دون أن التقیة معناها عندهم الحیطة و ویدعون 

، والتقیة عندهم لیست رخصة بل هي ركن من أركان 7أن یحاكمه ویأذن له بالدفاع عن نفسه

ا واجبة من تركها بمنزلة من اعتقادنا في التقیة أنه" دینهم كالصلاة أو أعظم قال ابن بابویه 

 .8"ترك الصلاة 

                                                 
 ولد في سنة ثمانٍ ، ، زین العابدین، یكنى أبا الحسینالإمام علي بن أبي طالب، السید الإمامهو علي بن الحسین ابن  1

وكان علي بن الحسین ثقةً مأموناً، كثیر الحدیث علیاً، رفیعاً، وحدَّث عن أبیه الحسین الشهید، وكان معه یوم  هجریة وثلاثین

  ).401-4/386: سیر أعلام النبلاء.(ه94ة كائنة كربلاء وله ثلاث وعشرین سنة، والأرجح أنه توفي سن
  .25/194 ،المصدر السابق: المجلسي 2
  . سورة آل عمران.)103(الآیة 3
  .سورة آل عمران.)101(الآیة 4
حذرته، : التقیة أصلها من وقى، ووقیت الشيء بمعنى صنته وسترته، واتْقیت الشيء و تقیته واتَقیه و اتْقیه تقى وتقیَّة وتقاء 5

  . 1731: القاموس المحیط / 422- 15/401: لسان العرب: انظر.  لتقوى والتقیة بمعنى واحدى، واوالاسم التقو 
 .101، )م1988كتاب الحریة، :القاهرة(الدروز تاریخ ووثائق، - المهدي-الشیعة: عبد المنعم النمر 6
 .345، )م1989دار الجواد، : بیروت(الشیعة في المیزان،: محمد جواد مغنیة 7
  .114، )ه1320، إیرانط ( ،الاعتقادات: ]ه371ت[قميابن بابویه ال 8
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لأن المنافقین  ،أن أصحاب هذه العقیدة هم شر من المنافقین: بینما یرى بعض أهل السنة

یعتقدون أن ما یبطنون من كفر هو باطل، ویتظاهرون بالإسلام خوفًا، وأما هؤلاء فیرون أن ما 

  .1ةالأئمحق، وأن طریقتهم هي منهج الرسل و یبطنون هو ال

، قال 2﴾إِلاَّ أنَ تَتَّقوُاْ مِنْهُمْ تُقـاَةً  ﴿ :والتقیة في الإسلام غالبًا إنما هي مع الكفار، قال تعالى

  .3التقیة التي ذكرها االله في هذه الآیة إنما هي تقیة من الكفار لا من غیرهم" ابن جریر الطبري 

من مبدأ النهي عن موالاة  والتقیة رخصة في حالة الاضطرار، ولذلك استثناها االله سبحانه

يتََّخِذِ المُؤمِنُونَ الكَافِريِنَ أوَْليَِـاءَ مِن دُونَ المُؤْمِنيِنَ وَمَن يَفْعَلْ ذلَِكَ فَـليَْسَ   لاَ  ﴿ :الكفار فقال تعالى

  .4﴾مَصِيرُ مِنَ االله فِي شَيءٍ إِلاَّ أنَ تتََّقوُا مِنْهُمْ تُقـاَةً وَيُحَذِّركُمُ االله نَفَسَهُ وإَلَِى االله الَ

وَمَن يَفْعَلْ ذلَِكَ   ﴿ :االله سبحانه عن موالاة الكفار، وتوعد على ذلك أبلغ الوعید فقال فنهى

إِلاَّ   ﴿ :أي ومن یرتكب نهي االله في هذا فقد برئ من االله، ثم قال سبحانه﴾فَـليَْسَ مِنَ االله فِي شَيءٍ 

الأوقات من شرهم فله أن یتقیهم بلدان و أي إلا من خاف في بعض ال ﴾أنَ تَتَّقوُا مِنْهُمْ تُقـاَةً 

 . 5بظاهره لا بباطنه ونیته

 : یة والغیبة و المهد -د

فكرة الإیمان بالإمام الخفي أو الغائب توجد لدى معظم فرق الشیعة، حیث تعتقد في 

      إمامها بعد موته أنه لم یمت، وتقول بخلوده، واختفائه عن الناس، وعودته إلى الظهور 

بل مهدیًا، ولا تختلف هذه الفرق إلا في تحدید الإمام الذي قدرت له العودة، كما في المستق

  .تختلف في تحدید الأئمة وأعیانهم والتي یعتبر الإمام الغائب واحدًا منهم

أول فرقة قالت بالوقف -كما یقول القمي والنوبختي، والشهرستاني وغیرهم-وتعتبر السبئیة

علیًا لم یقتل ولم یمت ولا یقتل ولا یموت حتى یسوق  أن" ، حیث زعمت6على علي وغیبته

                                                 
 .248/ 1 ،])ت.د[ إدارة الطباعة المنیریة، :القاهرة( ،هر والباطنرسالة في علم الظا: ابن تیمیة 1
 .سورة آل عمران.)28(الآیة 2
 .6/312، )ه1388، مطبعة البابي الحلبي(،)جامع البیان عن تأویل آي القرآن(تفسیر الطبري :الطبري 3
  .سورة آل عمران.)28(الآیة 4
  .1/371، )ه1384مطبعة الفجالة، : القاهرة(تفسیر القرآن الكریم، : ابن كثیر 5
  .1/174، مصدر السابقال: ستانيالشهر / 22، المصدر السابق: تيخالنوب / 20-19، صدر السابقلما: القمي 6
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، ولما بلغ عبد االله ابن سبأ 1"جورًا ض عدلاً وقسطًا كما ملئت ظلمًا و العرب بعصاه، ویملأ الأر 

كذبت لو جئتنا بدماغه في سبعین صرة، وأقمت على قتله : نعي علي بالمدائن قال للذي نعاه

  .2"یقتل ولا یموت حتى یملك الأرض سبعین عدلاً لعلمنا أنه لم یمت ولم 

وظلت هذه الفرقة تنتظر عودته من غیبته ثم انتقلت هذه الفكرة من السبئیة إلى بعض 

4لما مات محمد بن الحنفیة" ، حیث قالت3فرق الكیسانیة كالكربیة
وهو الذي تدعي أنه  -

وعن یساره نمر حي لم یمت وهو في جبل رضوى بین مكة والمدینة عن یمینه أسد  أنه- أمامها

  .5"موكلان به یحفظانه إلى أوان خروجه وقیامه وقالوا أنه المهدي المنتظر

ن عامًا في جبل رضوى ثم یظهر فیقیم لهم الملك ویقتل لهم و وزعموا أنه سیغیب عنهم سبع     

الجبابرة من بني أمیة، فلما مضت سبعین سنة ولم ینالوا من أمانیهم شیئًا حاول بعض شعرائهم 

غاب مهدیهم مدة عمر نوح علیه بالانتظار ولو  اطین أصحابه على هذه العقیدة، وأن یرضو تو 

، ثم شاع التوقف على الإمام وانتظار عودته مهدیًا بعد ذلك بین فرق الشیعة، فبعد وفاة 6السلام

عودته، وتختلف لدعوى وتنتظر كل إمام من آل البیت تظهر فرقة من أتباعه تدعي فیه هذه ا

         .ینها اختلافًا شدیدًا في تحدید الإمام الذي وقفت علیه وقدرت له العودة في زعمهمفیما ب

  : الرجعة - ه

  الرسول، فهو أول من قال برجعة 7كانت الرجعة من العقائد التي أظهرها عبد االله ابن سبأ

                                                 
  .1/86، المصدر السابق: الأشعري/  19المصدر السابق، : القمي 1
  .23المصدر السابق، : يالنوبخت 2
طالب، وقتل أكثر الذین قتلوا  أبيالمختار بن أبي عبید الثقفي الذي قام بثأر الحسین بن علي بن  أتباعهؤلاء : الكیسانیة3

حسین بكربلاء، وكان المختار یقال له كیسان وقیل انه أخذ مقالته عن مولى لعلي رضي االله عنه كان اسمه كیسان، وقتل سنة 

عبد القاهر .(فرق الكیسانیة إحدىالكربیة هم أصحاب أبي كرب الضریر وهي و / ركة وقعت بینه مصعب بن الزبیرعه في م67

  .47- 1/64، ])ت.د[مطبعة المدني، : القاهرة( محمد محي الدین عبد الحمید،: الفرق بین الفرق، تح ]:ه469ت[البغدادي
 أنوهو اخو الحسن والحسین، غیر  الإسلامفي صدر  شداءالأ أبطال، احد )ه81-21(طالب أبيهو محمد بن علي بن  4

الطبقات : ابن سعد: انظر .خولة بنت جعفر الحنفیة، ینسب إلیها تمییزًا له عنهما، كان واسع العلم ورعًا وأمهفاطمة،  أمهما

دار الكتب العلمیة : روتبی(،الأصفیاءوطبقة  الأولیاءحلیة ]: ه430ت[احمد بن عبد االله (نعیم الاصبهانيأبو ./5/66، الكبرى

  .3/174، ])ت.د[
  .42-41، المصدر السابق: البغدادي./93-1/92، المصدر السابق: الأشعري 5
: بیروت(یوسف فان،: مسائل الإمامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط في المقالات، تح: الأكبر الناشئعبد االله ابن محمد  6

  .28-27 ،)م1971الألماني للأبحاث الشرقیة، المعهد 
  .208المرجع السابق،  : سلیمان ابن فهد العودة 7
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ي فَرَضَ عَليَْكَ القرُآنَ لَراَدُّكَ  إِنَّ الَّذِ  ﴿ :واستدل من القرآن الكریم بقول االله تعالى )صلى االله عليه وسلم( 

وذكر تعجبه للناس ممن یصدق برجعة عیسى علیه السلام ویكذب برجعة محمد  ،1﴾إلَِى مَعَادٍ 

)صلى االله عليه وسلم(
حیث قال  وما كان قوله هذا إلا وسیلة للوصول إلى ما هو أكبر من ذلك، ،2

، كما أن هذا كان 3عدلاً كما ملئت جورًا برجعة علي رضي االله عنه وانه سیملأ الأرض بعد ذلك

مرحلة إلى ما هو أكبر منه، فالشیعة الغلاة یزعمون أن أئمتهم الإحدى عشر سیرجعون إلى 

م الدنیا لیحكموا المجتمع الذي أرسى قواعده بالعدل والقسط، الإمام المنتظر الذي یمهد لرجعته

م ردحًا من الزمن حسب ترتیبهم، أنه ویسلمهم مقالید الحكم، وأن كل واحد من الأئمة سیحك

یتوفى بعدها لیخلفه الذي یلیه، وأن هذا تعویضًا لهم عن حقهم الشرعي في الخلافة الذي لم 

  .4یمارسوه قبلهم

یقول القمي في تفسیره الآیة السابقة أن المقصود بها الرجعة ثم نقل عن الحسین ابن علي 

الأئمة وأمیر المؤمنین علیه السلام و  )صلى االله عليه وسلم(یرجع إلیكم نبیكم:" أنه قال في هذه الآیة

  . 5"علیهم السلام

وللرد علیهم نشیر إلى أن الآیة التي استدل بها السبئیة لیست دلیلاً لهم، فقد نقل ابن كثیر 

رادك یوم القیامة فیسألك عما استرعاه من أعباء النبوة، : أقوال العلماء في ذلك، فمنهم من یقول

رادك إلى الجنة، أو إلى الموت، أو إلى مكة، وقد أورد البخاري عن ابن : من یقولومنهم 

  .6عباس القول بالرد إلى مكة

 بن علي فیما یزعمه الشیعة بأن علیًا رضي االله عنه ین سالح 7وقد سأل عاصم بن ضمرة

 .    8"هكذب أولئك الكذابون، لو علمنا ذاك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا میراث:" سیرجع، فقال

                                                 
  .سورة القصص.)85(الآیة 1
  .4/340تاریخ الرسل و الملوك، : الطبري 2
  .1/86، المصدر السابق: الأشعري / 23، المصدر السابق: النوبختي 3
  . 142- 141، )]ت.د[الزهراء للإعلام العربي،: القاهرة(الشیعة والتصحیح، : موسى الموسوي 4
، )م1991دار السرور، : بیروت(الطیب الموسوي الجزائري،  السید :تفسیر القرآن الكریم، تح): علي بن إبراهیم(القمي 5

2/147.  
  .3/402تفسیر القرآن الكریم، : ابن كثیر 6
أبو الحجاج (المزي: انظر. ه74هو عاصم بن ضمرة السلولي، من أهل الكوفة، من التابعین وكان صدوقًا، توفي سنة  7

  .497-13/496،)]ت.د[مؤسسة الرسالة،: بیروت(وف،بشار عواد معر : تحال، تهذیب الكمال في أسماء الرجتذهیب ): یوسف
  .1/147، المسند: ابن حنبل 8



  الإسلامیةمدلولھما في المصادر ول ــــــــــ الشیعة و التشیع والفصل الأ

 

24 
 

 :الفكر السیاسي للشیعة  -2

لي دون الالتزام بقضیة الاعتراف بإمامته الدینیة وادر التشیع السیاسي أو الولاء لعظهرت ب

العباس عدد من المسلمین أمثال الزبیر و  في سقیفة بني ساعدة حین أید حق علي بالخلافة

  .فة بعد مقتل عثمانوبلغ التشیع السیاسي أقصى مداه حین بویع علي بالخلا، وغیرهم

ویمكن القول أن حزب علي هو في الأصل شیعة علي وكذا حزب معاویة، والحزب یطلق 

لما تولى فكانت شیعة علي في مقابل شیعة معاویة، لكن  ،)الشیعة(علیه في العربیة أیضًا

 )شیعة(معاویة الملك في دولة الإسلام كلها ولم یعد مجرد رئیس حزب، أصبح استعمال اللفظ

  .1مقصورًا على أتباع علي

حددت وثیقة التحكیم معنى الشیعة السیاسي، هم المناصرون لحق علي في الحلافة بعد 

الخوارج الذین كانوا  ضد 2بیعته في المدینة، وهم الذین وقفوا معه في الجمل وصفین والنهروان

     رضي االله عنه من شیعة علي ثم خرجوا علیه بسبب التحكیم، وإن صح وصف الإمام علي

فإن وصفه بهذا اللقب یعتبر أول استعمالاً سیاسیًا رسمیًا، وبذلك دخل معاجم " بأمیر المؤمنین"

  .3خلافةالاصطلاحات السیاسیة وصار علمًا تمیز به المناصرون لحق آل البیت في ال

وبعث معاویة، عبد االله بن : وورد في كتاب الصلح الذي تم بین معاویة والحسن جاء فیه

عامر، وعبد الرحمان بن سمرة إلى الحسن للصلح، فدعواه إلیه وزهداه في الأمر، وأعطیاه ما 

شرط له معاویة، وألا یتتبع أحد بما مضى، ولا ینال أحد من شیعة علي بمكروه ولا یذكر علي 

  .4وأشیاء أشترطها الحسن... رلا بخیإ

وأن بذریته ) علي وبنیه(وهكذا یتضح لنا أن معنى التشیع هو مناصرة ومتابعة أهل البیت

 ي صفوف، ثم ظهرت في المدینة المنورة ف)صلى االله عليه وسلم(الأولى قد ولدت على عهد رسول االله

                                                 
  . 125، )م2002دار الفكر العربي، : القاهرة (الشیعة العربیة و الزیدیة، : محمد إبراهیم الفیومي 1
وكانت عائشة تقود الجیش في هودجها على جمل، فسمیت  ،ه36سنة  رة التي نشبت بین عائشة وعليموقعة الجمل المشهو  2

والنهروان منطقة قرب نهر الدجلة، التقى بها / .ركةعموقعة الجمل، وكان یناصرها في ذلك طلحة والزبیر، وقد قتلا في الم

د منهم لطرفین، وقام علي من خلالها القضاء على العدیشیعة علي مع الخوارج الذین خرجوا عنه، وقامت معركة طاحنة بین ا

  ). 222- 3/212، الكامل في التاریخ :انظر( .والتخلص من فتنتهم
  .130، المرجع السابق: الفیومي 3
انتشارات ( احمد صقر، :تحمقاتل الطالبیین، : ])ه356ت[الأمويعلي بن الحسین بن محمد القرشي (أبو الفرج الأصفهاني 4

  .75، )ه1416رضى، الشریف ال
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كتكتل سیاسي یدعو إلى  )ليه وسلمصلى االله ع(الصحابة الأوائل حول علي وفاطمة بنت الرسول 

، ثم )صلى االله عليه وسلم(أحقیة علي بالخلافة بعد أن كان حبًا وولاء لشخصه في عهد رسول االله 

امتد مذهبًا عقدیًا وفقهیًا وسیاسیًا نتیجة لما یحمل من فهم ووعي متمیز للإسلام، استمده من 

قدي والفقهي، على ید الإمامین محمد الباقر فهم ووعي الإمام علي وبنیه، فتبلور هذا المنهج الع

وولده جعفر الصادق المعاصرین لأبي حنیفة ومالك بن أنس وغیرهما من أصحاب المذاهب 

 .     1الفقهیة

 

  . الشیعة فيال العلماء قو أ: ثالثاً 

بأنهم -أي الرافضة- یجدر الإشارة إلى أن بعض مشایخ أهل السنة قد حكم على الشیعة

إن المذهب :" رحمه االله 2الإمام النوويسوا بكفرة، ونستدل في هذا الرأي بقول مبتدعة ولی

  .3"الصحیح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا یكفرون كسائر أهل البدع

وقد فهم الشیخ ملا القاري من هذا النص أن النووي لا یرى تكفیر الروافض لدخولهم 

ر إلى أن الرافضة یتطور مذهبها ویتغیر، وأن متأخري الرافضة لیسوا ولكنه أشا) أهل البدع(في

، 4كسابقیهم، وإن رافضة زمانه غیر رافضة الذي یتحدث عنهم النووي وغیره من أهل العلم

إن الدلیل على أن الإمامیة في عصر النووي لا : قلت:" فعقب على كلام النووي هذا وقال

لم یعرف ذلك عنهم وهذا هو الأقرب لوجود  -االله علیه رحمة-یكفرون الصحابة، أو أن الإمام

روایات تكفر الصحابة في أصول الرافضة الموضوعة من قبل النووي، والدلیل على ذلك أن 

النووي یذكر في شرح مسلم أن الإمامیة لا یكفرون الصحابة، ویرى أن التكفیر إنما هو عند 

  .5غلاة الشیعة

  لإمام مالك والبخاري وغیرهم رحمة االله علیهم، إلى القول لام كاوقد ذهب كبار أئمة الإس  

                                                 
  .133، المرجع السابق: الفیومي 1
 . ه676الفقهاء في زمانه، توفي سنة شیخ المذهب الشافعي وكبیر : هو یحي بن شرف بن حسن النووي، قال ابن كثیر عنه 2

  ).279-3/278: البدایة والنهایة(
  .2/50، المصدر السابق: النووي 3
  .9/137، ])ت.د[مكتبة الإمدادیة، : باكستان (المصابیح،  مرقاة المفاتیح شرح مشكاة: ملا القاري 4
  .15/173، المصدر السابق: النووي: انظر 5
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وعلمائه في الروافض وفي مقالاتهم التي اشتهروا  بكفرهم وفیما یلي نصوص فتاوى أئمة الإسلام

  .بها، وثبت في مدوناتهم الأساسیة

واَلَّذِينَ  مُّحَمَدٌ رَّسُولُ االله  ﴿- عند قوله سبحانه-قال ابن كثیر: الإمام مالكونبدأ بذكر فتوى 

مْ فِي وجُُهِهِمْ  مَعَهُ أشَِدَّاءُ عَلَى الكُفَّـارِ رحَُمَاءُ بيَنَهُمْ تَراَهُمْ ركَُّعًا سُجَّدًا يبَتَغُونَ مِنَ االله وَرضِْواَنًـا سِيمَاهُ 

لَظَ فَـاْستَوَى عَلَى سُوٌقِهِ يُعْجِبُ  مِنْ أثََرِ السُّجُودِ ذلَِكَ مَثَّـلُهُمْ فِي الإنجِيـلِ كَزرَْعٍ أخَْرَجَ شَطئهُ فَـأزَرَهَُ فَـاسَْتغْ 

من هذه الآیة انتزع الإمام مالك رحمة االله علیه في روایة :" ، قال1﴾ ...الزُّرَّاعَ ليِّغِيظَ بَهِم الَْكُفَّـارَ 

ومن  ملأنهم یغیضوا نه: عنه بتكفیر الروافض الذین یبغضون الصحابة رضي االله عنهم، قال

فهو كافر لهذه الآیة، ووافقه طائفة من العلماء رضي االله عنهم غاظ الصحابة رضي االله عنهم 

  .2"على ذلك

لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأویله، فمن نقص واحدًا منهم، أو طعن :" قال القرطبي

     .3"علیه في روایته فقد رد على االله رب العالمین، وأبطل شرائع المسلمین

ماأبالي صلیت خلف الجهمي والرافضي، أم صلیت :" اللهقال رحمه ا: )256ت(الإمام البخاري

خلف الیهودي والنصاري، ولا یسلم علیهم ولا یعادون ولا یناكحون ولا یشهدون ولا تؤكل 

  . 4"مذبائحه

بأن غلو الرافضة في حب علي المتمثل في تقدیمه عل من قدمه رسول االله :" قال: 5ابن قتیبة

ركة النبي صلى االله علیه وسلم في نبوته، وعلم الغیب، صلى االله علیه وسلم، وإدعائهم له ش

للأئمة من ولده وتلك الأقاویل، والأمور السریة قد جمعت إلى الكذب والكفر إفراط الجهل 

   .6"والغباوة

                                                 
   .سورة الفتح).29(الآیة 1
  .4/219تفسیر القرآن الكریم، : ابن كثیر 2
وآي الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة : ])ه671ت[ابي عبد االله محمد بن احمد بن ابي بكر(القرطبي 3

  .16/297، )م2006مؤسسة الرسالة،: بیروت( عبد االله ابن عبد المحسن التركي،: القرآن، تح
  .125، )م1971منشأة المعارف ، : الإسكندریة (، )ضمن مجموعة عقائد السلف(خلق أفعال العباد: الإمام البخاري  4
عیة، المحتویة على علوم جمة نافعة كما یقول ابن أبو محمد عبد االله من مسلم بن قتیبة الدینوري، صاحب المصنفات البدی 5

 أحسان عباس،: ، تحوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان :)احمد بن محمد(ابن خلكان : انظر. ه276كثیر، توفي سنة 

  .11/47: البدایة والنهایة./44-3/42، ])ت.د[ دار صادر،: بیروت(
  .47، )ه1349، مطبعة السعادة: مصر(یة والمشبهة، الرد على الجهمالاختلاف في اللفظ و : ابن قتیبة 6
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أهل الأهواء من الجارودیة والهاشمیة والجهمیة، والإمامیة الذین  وأما"قال: عبد القاهر البغدادي

  1."فإنا نكفرهم، ولا تجوز الصلاة علیهم عندنا، ولا الصلاة خلفهم...أكفروا خیار الصحابة

في دعوى الروافض تبدیل القرآن فإن الروافض لیسوا ) یعني النصارى(قولهم وأما:"قال: ابن حزم

بخمس وعشرین  )وسلم عليهاالله   صلى(رسول االله  وفاةوإنما هي فرقة حدثت أولها بعد من المسلمین، 

  . 2"في الكذب والكفر والنصارىري مجرى الیهود سنة وهي طائفة تج

من زعم أن القرآن نقص منه آیات وكتمت، أو زعم أن له تأویلات "قال رحمه االله : ابن تیمیة

تسقط الأعمال المشروعة، فلا خلاف في كفرهم، ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد  ةباطنی

یبلغون بضعة عشر نفسًا، أو أنهم فسقوا  رسول االله علیه الصلاة والسلام إلا نفرًا قلیلاً لا

موضع من الرضى في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غیر  أیضًاعامتهم، فهذا لاریب 

  . 3"أنهم شر من عامة أهل الأهواء، وأحق بالقتال من الخوارج: "ثم قال" اء علیهمعنهم والثن

     

الروافض، لكن مما یجب مراعاته هذه بعض آراء شیوخ الإسلام وأهل العلم حول تكفیر  

حسب منهج أهل السنة في التكفیر، أن هذه الأقوال التي یقولونها والتي یعلم أنها مخالفة لما 

هي كفر، ولكن تكفیر الواحد من أهل القبلة والحكم بتخلیده     )صلى االله عليه وسلم(جاء به الرسول

یكون إلا بعد بلوغ الرسالة، ومن  كفر لافي النار موقوف على ثبوت شروط التكفیر، فإن حكم ال

الرسول بعث بذلك، واالله أعلم  أنیكون بلغته النصوص المخالفة لما یراه، ولا یعلم  هؤلاء من لا

  .  ما في الصدور

                                                 
  .357، المصدر السابق :البغدادي 1
  .2/213، المصدر السابق :ابن حزم 2
      .28/482، فتاوىالمجموع : ابن تیمیة 3

  
  



  

  

  

  

  :الفصل الثاني 

  الفكر الشیعي في بلاد المغرب

  )ه145-172(

  .عوامل إنتشار الفكر الشیعي في بلاد المغرب: أولاً 

  .)ه172من الدعوة إلى تأسیس الدولة (الزیدیة في بلاد المغرب : ثانیًا

  .قیام دولة الأدارسة في المغرب الأقصىنتائج الدعوة الزیدیة و : ثالثاً
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  :الشیعي في بلاد المغرب  فكرعوامل انتشار ال: أولاً 

 أدنىالخوارج والشیعة  أحزاب أثارتهالم یكن للمنازع السیاسیة المتواجدة في المشرق التي 

تأثیر في البربر، بل كانوا یصون عنها ویمنعونها أن تصل إلیهم، مع أن رسل الثوار لا ینفكون 

في طاعتهم بما كانوا یلاقونه في عهد هذا  انهموافتتعنهم ولا عن دعوتهم إلى الانضمام إلیهم 

الانقلاب، وهم یردونهم علیهم بأن لا یخالفون أئمتهم بما یجتني العمال ولا یحمّلون وزر ذلك 

 .1علیهم

ویجدر الإشارة إلى أن أسباب ظهور مختلف نشاطات الحركة الخارجیة والشیعیة من 

السیاسیة الإداریة السیئة وإلى طریقة معاملة بعدها في بلاد المغرب، ترجع بنسبة كبیرة إلى 

البربر المسلمین، من طرف ولاة بني أمیة وعمالهم، وخاصة في عهدي یزید بن أبي مسلم 

  .3، وعبید االله ابن الحبحاب السلولي2الثقفي

فأما یزید ابن أبي مسلم فقد ولى شؤون إفریقیة، بعد موت عمر ابن عبد العزیز من طرف 

بن سحیم الكلبي والیًا على  عنبسة فكان أول أعماله المشكورة تعیین 4الملكیزید بن عبد 

الأندلس، غیر أنه سلك مع مسلمي إفریقیة، سیاسة أغضبتهم، فاعتبرهم فیئًا للمسلمین وخمسهم 

فعلاً، واتخذ منهم حرسًا وباطنة، وكان في نیته أن یشم على أیدیهم كلمة حرس، تمیزًا لهم عن 

بدفع الجزیة، ومن المحتمل أن یكون قد حال بینهم وبین الإقامة في الحواضر غیرهم، وطالبهم 

الإسلامیة الكبرى مثل القیروان، وأمرهم بالرجوع إلى قراهم وأریافهم الأصلیة، تقلیدًا لسیاسیة 

مولاه الحجاج، مع موالي المشرق بحیث جعل منهم طبقة خاضعة، فأثارت هذه الأسالیب من رد 

                                                           
أحمد بن میلاد ومحمد إدریس، : تاریخ شمال إفریقیا من الفتح الإسلامي إلى نهایة الدولة الأغلبیة، تح: عبد العزیز الثعالبي 1

 .136، )م1987الإسلامي، دار الغرب : بیروت(حلي، حمادي السا: مر
هو أبو العلاء بن دینار الثقفي، مولى الحجاج وكاتبه ومشیره، استخلفه الحجاج عند موته على أموال الخراج، ثم ولاه على 2

 .) 594-4/593: سیر أعلام النبلاء(. إفریقیا یزید بن عبد الملك، فثارت علیه الخوارج ففتكوا به لظلمه سنة اثنتین ومائة
ه، وفي عام 111االله بن الحبحاب السلولي القیسي، كان مولى لبني سلول ونشأ كاتبًا ثم ولي على مصر سنة  هو عبد3

ه نقله الخلیفة هشام ابن عبد الملك إلى إفریقیة فسار إلیها وضبط أمورها، وبنا جامع الزیتونة، ثم ثار البربر علیه عندما 116

ه وقتلوه، ثم استدعى الخلیفة هشام ابن عبد 122ء لسكانها فثار الأمازیغ سنة ولى عمر بن عبد االله المرادي على طنجة وأسا

  .)4/241العبر، : ابن خلدون: انظر(. ه وولى مكانه كلثوم ابن عیاض القشیري123الملك ابن الحبحاب سنة 
 .288المصدر السابق، : ابن عبد الحكم4
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، وأرجعوا 1ما أثارته من قبل في المشرق، واتفقت طائفة من البربر وقتلوا یزید ب،الفعل في المغر 

  .الوالي القدیم

وفي اعتذارهم للخلیفة، على لسان رسولهم، أوضحوا أن تصرفهم لیس خروجًا عن طاعة 

سامنا "لصاحبها والغیرة على الحق والعدل، لأن یزید الإهانة رد  إطارالخلافة، وإنما یدخل في 

  .2"یرضى االله ورسوله فقتلناه وأعدنا عاملك ملا

وظن أنه یمكنه  ،موقع لیزید بن أبي مسلم لم یتعظ به عبید االله بن الحبحاب أنوالعجیب     

وأكثر من  ،العطاء لرجال الدولة في دمشق أجزل اإذ ،على رأس ولایة افریقیة ،أن یبقى طویلاً 

 موالأد ،ا البربر الجمیلاتیمن ضمنها سباو  ،التي یستحبها الخلفاء والكبراء ،الطرائف المغربیة

 واممن تشرب وأصفیائه، أبنائهبعض  ،وقد عین ابن الحبحاب على نواحي المغرب ،العسلیة

  .3وكانوا على نسجه في النظرة لمسلمي البربر ،اتجاهاته في الحكم

والتنكیل وسبي  التقتیلوسیاسیة  الأقصى،ولاشك أن نشاطه العسكري في بلاد السوس 

 ،4لاسیما قبیلة مسوفة الصنهاجیة ،النساء والأطفال والتلهف على الغنائم التي سلكها مع البربر

  .اعدوانً  اعتبروهلرد ما  وتنافرواللثورة  الاضطراب أدخلتقد 

ا من عمر بن عبد االله المرادي بأحسن تصرفً  ،ةجولم یكن والیه ومساعد ابنه على طن

ین العربي یالح عن انتفاض أهل البلاد وتنافر مباشرةً  مسؤولاً  أعماله،سوء بفقد كان  ،سیده

فقد كان عمر بن عبد االله  المسكنة،و  التآخي من بدلاً  ،النزالالحرب و  إلى والتجائهما ،والبربري

فانصرف عن جمع  ،فتحت أرضه عنوة ،شعب خاضع إلىالبربر نظرته  إلىالمرادي ینظر 

وكان لایسوي  ،توظیف الجزیة واشتد في جمعها إلى ،الصدقات الواجبة على مسلمي البربر

ة بدعوى أن ذلك قوقد یحرمهم من أسهمهم المستح ،وبین غیرهم من الجند في الغنائم ،بینهم

 ، أما عند الشدة فكان یجعل مسلمي البربر في المقدمة، وجرى على أخذ الجلودأخلص للجهاد

                                                           
 .1/46المصدر السابق، : السلاوي1
 4/354، سابقالمصدر ال: ابن الأثیر2

  .156، )م1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، : الجزائر(المغرب الإسلامي، : موسى لقبال 3
 .4/241العبر، : ابن خلدون4
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ر بذبح عدد كثیر من البیض أو العسلیة منهم، ولما كانت هذه لا توجد إلا نادرًا، فقد كان یأم

  ،1الخلیفة إلىذات جلود عسلیة لیرسلها  سیخالعن الشیاه، للبحث 

بیت  إلىویرسلهن  ،بل أنه كان یتخیر الجمیلات من البربر ،م یقتصر عند هذا الحدلو     

ز ونخوة وشرف، وقد جرح كبریائهم معاملتهم كأناس ، والبربر أهل عالخلافة في الشام

خاضعین، والتصرف في حریمهم وأموالهم، بغیر هدى من كتاب أو سنة، فأرادوا أن یستبینوا 

، 2وجهت نظر الخلافة ومدى مسؤولیتها عن هذا الانحراف، فكلفوا وفدًا منهم، برئاسة میسرة

فحیل بین هذا الوفد، وبین رؤیة الخلیفة،  سافر إلى دمشق، لیشرح أمام الخلیفة هشام شكواهم،

ترضیة لأبن الحبحاب، وتغطیة لأعماله ولسیاسة عماله، فرجع الوفد یائسًا من تفهم الخلافة 

وعمالها لحقیقة مطالب المسلمین البربر، وكانت بسیطة ومعقولة، وفي أطار الأحكام الإسلامیة 

ر یریدون فقط أن ینظر إلیهم كأهل عهد، لو وجد الحزم وتوفرت النیة الحسنة، فمسلمي البرب

وأن تكون معاملتهم المالیة في حدود ما قرره الإسلام، وینقطع طلب الوظائف الكثیرة والتدخل 

  .3في شؤون البربر، وفي النهایة كان الوفد لسان المسلمین في طلب الإصلاح ومكافحة الجور

ء على موقفهم العدائي، وأصر هؤلا ولما اتضح عجز الخلیفة، عن كبح جماح عماله،

  .4تنافر البربر وانقلبوا معارضین، والتجئوا إلى القوة، لتحقیق مطالبهم، وللثأر لكرامتهم

كل هذه الحوادث من تعصب البربر وخروج عن طاعة الخلافة بالمشرق، من جراء سوء 

ت هذه معاملة عمال الخلافة لهم، أدى إلى دخول أفكار خارجیة وشیعیة لبلاد المغرب، وتوج

الثورات بقیام كیانات سیاسیة جدیدة، في شكل دویلات مستقلة على الخلافة الإسلامیة 

 .بالمشرق

                                                           
 .4/416، المصدر السابق :ابن الأثیر 1
دعوته سنة میسرة المدغري أو المطغري هو زعیم زناتي ومن أهم زعماء الخوارج الصفریة بالمغرب الأقصى، كان بروز 2

ه كانت ثورة 122وفي سنة : م، قال ابن خلدون740/ه122ه، في طنجة ثم بویع خلیفة على المغاربة، توفي سنة 122

: ابن خلدون: راجع(. كلها ةالأمازیغ بالمغرب، فخرج میسرة المدغري  وقام على عمر بن عبد االله المرادي فقتله وثارت البرابر 

  )241العبر، 
 .157، المرجع السابق:موسى لقبال 3
  .1/49، المصدر السابق: السلاوي 4
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  :)ه172من الدعوة إلى تأسیس الدولة (الزیدیة في بلاد المغرب : ثانیًا

  :التعریف بالزیدیة و فرقها -1

  :تعریف الزیدیة-أ

هم أتباع زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب رضي الزیدیة عند الشهرستاني 

في غیرهم،  الإمامةا ثبوت و في أولاد فاطمة رضي االله عنها، ولم یجوز  الإمامةاالله عنهم، ساقوا 

واجب  إمامًا، أن یكون 1بالإمامةأنهم جوزوا أن یكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج  إلا

ز قوم أومن أولاد الحسین رضي االله عنهما، وعن هذا جوّ الطاعة، سواء كان من أولاد الحسن، 

عبد االله بن الحسین بن الحسین اللذین خرجا في أیام  ابني الإمامین وإبراهیممحمد  إمامةمنهم 

في قطرین یستجمعان هذه الخصال، ویكون كل  إمامینالمنصور وقتلا على ذلك، جوزوا خروج 

  .واحد منهما واجب الطاعة

ا كان مذهبة هذا المذهب، أراد أن یحصل الأصول والفروع حتى یتحلى لم وزید بن علي،

بالعلم، فتتلمذ في الأصول لواصل بن عطاء الغزال الألثغ رأس المعتزلة ورئیسهم، وأخذ أصحابه 

ول مع قیام الأفضل وكذلك یجوز إمامة المفضكلهم من مذهب المعتزلة وكان من مذهبة جواز 

  .یحكم بحكمة في القضایاإلیه في الأحكام و فضل قائم فیرجع الأإمامًا و أن یكون المفصول 

ن رفضوه حتى ولما سمعت شیعة الكوفة هذه المقالة منه، وعرفوا أنه لایتبرأ من الشیخی

  .2رافضة أتى قدره علیه، فسمیت

خراسان، واجتمعت  إلىومضى  ،3یحي ولما قتل زید بن علي وصلب قام بالإمامة بعده ابنه

  الخبر من الصادق جعفر بن محمد بأنه یقتل كما قتل أبوه، إلیهعلیه جماعة كثیرة، وقد وصل 

                                                           
 .179، المصدر السابق: الشهرستاني 1
 .181- 180، نفسه2
كتب عامل العراق یوسف بن عمر الثقفي إلى الحكم بن الصلت وهو في الكوفة أن یقاتل زیدًا ففعل، ونشبت معارك انتهت  3

بمقتل زید في الكوفة وحمل رأسه إلى الشام فنصب على باب دمشق، ثم أرسل إلى المدینة فنصب عند قبر النبي یومًا ولیلة، 

خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس  (لزركليا: راجع.مصر ودفنوهوحمل إلى مصر فنصب بالجامع، فسرقه أهل 

  .3/59 ،)م2002دار العلم للملایین، : بیروت(، الأعلام: )]ه1396ت[الزركلي الدمشقي



 )ه172-514(ي ـــــــــــــ الفكر الشیعي في بلاد المغرب الفصل الثان
 

33 
 

  .1فجرى علیه الأمر كما أخبر ویصلب كما صلب أبوه،

 إلى إبراهیم، وخرجا بالمدینة، ومضى الإمامین وإبراهیممحمد  إلىوقد فوض الأمر بعده 

  .ایضً البصرة، واجتمع علیهما، وقتلا أ

، ویحي بن زید قتل 3، قتله هشام بن عبد الملك2فزید بن علي قتل بكناسة الكوفة

 وإبراهیمقتل بالمدینة، قتله عیسى بن ماهان،  الإماماسان، قتله أمیرها، ومحمد خر  4زجانو بج

  .5الإمام قتل بالبصرة، أمر بقتلهما المنصور

ة في ابن أعمامهم من الموسوی اوخالفو یلي أمرهم، وكان یخرج واحد بعد واحد من الأئمة و 

طعنت في المفضول، و  بإمامةأكثر الزیدیة بعد ذلك عن القول  مسائل الأصول، ومالت

مامیة، وهم ثلاثة فرق جارودیة، وسلیمانیة، وبتربة والصالحیة منهم والبتریة الصحابة طعن الإ

  .6على مذهب واحد

  :فرق الزیدیة  -ب

 )صلى االله عليه وسلم(د، وقد زعموا أن النبيزیا أبيالجارود زیاد ابن  أبيأصحاب : الجارودیة -

نص على علي رضي االله عنه بالوصف دون التسمیة، وزعموا أیضًا أن الصحابة كفروا بتركهم 

  لإمام بعد علي ثم أخوه الحسین كان إمامًاأن الحسن بن علي كان هو ا:" بیعة علي، وقالوا

                                                           
ه، ابنه یحي لم یزل مختفیًا في خرسان حتى مات هشام، فظهر أیام الولید بن یزید منكرًا 121لما قتل زید بن علي سنة 1

للظلم، فسار إلیه نصر ابن سیار، فعثر به فحبسه، فكتب الولید بإطلاقه وأرسله إلیه بصحبة أصحابه، فأطلقهم وجهزهم إلى 

دمشق، فلما كان ببعض من الطریق توسم نصر منه غدرًا، فبعث إلیه جیشُا فكسرهم یحي وكان معه سبعون مقاتل، ثم جاءه 

: انظر(.ه، ودفن بها وقبره مشهور126في صدره بقریة یقال لها أرغونة سنة  جیش أخر فقتل یحي في المعركة، أصابه سهم

 .)10/5البدایة والنهایة، : ابن الكثیر
الحموي : راجع. لي بن الحسین بن علي بن أبي طالبمحل بالكوفة، عندها واقع یوسف ابن عمر الثقفي زید ابن ع: الكناسة 2

، )م1977دار صادر، : بیروت(معجم البلدان، : )عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغدادي  أبيشهاب الدین (

4/481.  
 .م743/ه125ه، توفي سنة 105من ملوك الدولة الأمویة في الشام، بویع بالخلافة بعد وفات أخیه یزید سنة 3
روذ وبلخ، من مدنها الأنبار، وفیها قتل یحي بن یزید بن اسم كورة واسعة من كور بلخ بخراسان، وهي بین مرو ال: جوزجان4

 .)2/182: معجم البلدان(. علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب
 .182، المصدر السابق: الشهرستاني5
 .   183، نفسه 6
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  .1"بعد الحسن

على إمامة ابنه  إن علي نصَّ : رودیة في هذا الترتیب فرقتین، فرقت قالتوافترقت الجا

والحسین  الحسن عل إمامة أخیه الحسین بعده، ثم صارت الإمامة بعد الحسن الحسن، ثم نصَّ 

شورى في ولدى الحسن والحسین، فمن خرج منهم شاهرًا سیفه داعیًا إلى دینه وكان عالمًا 

هو الذي نصَّ على  )صلى االله عليه وسلم(يأن النب: لفرقة الثانیة منهموعارفًا فهو الإمام، وزعمت ا

  .2إمامة الحسین بعد علي، وإمامة الحسین بعد الحسن

  :ثم افترقت الجارودیة بعد هذا في الإمام المنتظر فرقًا

كل من شهر سیفه ودعا إلى دینه من ولدي الحسن : ، وقالبالانتظارمن لم یعین واحدًا : منهم

  .والحسین فهم الإمام

من ینتظر محمد ابن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ولا یصدق : ومنهم

هو المهدي المنتظر الذي یخرج فیملك الأرض، وقول هؤلاء فیه  بقتله، ولا بموته، ویزعم انه

  .سن بن عليكقول المحمدیة من الإمامیة في انتظارها محمد بن عبد االله ابن الحسن بن الح

  .4ولا یصدق بموتهصاحب الطالقان  3من ینتظر محمد بن القاسم: ومنهم

  .6الذي خرج بالكوفة، ولا یصدق بقتله ولا بموته 5نتظر یحي بن عمرمن ی: ومنهم

 .7فهذا قول الجارودیة، وتكفیرهم واجب، لتكفیرهم أصحاب رسول االله علیه الصلاة والسلام

                                                           
  .27، المصدر السابق: الإسفرایني/  183، المصدر السابق: الشهرستاني 1
 .41المصدر السابق، : البغدادي 2
محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن الحسین السبط، وأمه صفیة بنت موسى بن عمر بن علي بن الحسین : هو ابو جعفر 3

السبط، خرج بخراسان ببلدة یقال لها الطالقان في خلافة المعتصم، ثم وجه إلیه جیش فانهزم محمد بن القاسم وحبس في قصر 

 .)6/162الكامل في التاریخ، : انظر(.المعتصم
 .27المصدر السابق،: الإسفرایني/  24 المصدر السابق، :البغدادي 4
. جمهور كبیر، وقتل في أیام المستعین باالله العباسي اتبعههو یحي بن عمر بن یحي بن الحسین بن زید بن علي، وقد  5

  .)34- 10/33تاریخ الرسل والملوك، : راجع(
 .28 المصدر السابق،:الإسفرایني6
 .42 المصدر السابق،:البغدادي 7



 )ه172-514(ي ـــــــــــــ الفكر الشیعي في بلاد المغرب الفصل الثان
 

35 
 

إن الإمامة  :هؤلاء أتباع سلیمان بن جریر الزیدي الذي قال :السلیمانیة أو الجریریة -

المفضول، واثبت إمامة أبي بكر شورى، وإنها تنعقد بعقد رجلین من خیار الأمة، وأجاز إمامة 

الأمة تركت الأصلح في البیعة لهما، لأن علیًا كان أولى بالإمامة منهما، إلا  أنعمر، وزعم و 

أن الخطأ في بیعتهما لم یوجب كفرًا ولا فسقًا، وكفر سلیمان بن جریر عثمان بالحوادث التي 

من أجل أنه كفر عثمان رضي االله  أهل السنة یكفرون سلیمان بن جریرنقمها الناقمون منه، و 

  .1عنه

، والأخیر كثیر النواء 2أحدهما الحسن بن صالح بن حي: هؤلاء أتباع رجلین :ة البتری -

وقولهم كقول سلیمان بن جریر في هذا الباب، غیر أنهم توقفوا في عثمان ولم  ،3الملقب بالأبتر

لاً عند أهل السنة من أصحاب سلیمان بن ایقدموا على ذمه ولا على مدحه، وهؤلاء أحسن ح

  .4جریر

هؤلاء البتریة، والسلیمانیة من الزیدیة، كلهم یكفرون الجارودیة من الزیدیة، : قال البغدادي

لإقرار الجارودیة على تكفیر أبي بكر وعمر، والجارودیة یكفرون السلیمانیة والبتریة، لتركهما 

ل بأن الفرق الثلاث الذین ذكرناهم من الزیدیة على القو  اجتمعت: تكفیر أبي بكر وعمر، ثم قال

یأسوا  أصحاب الكبائر من الأمة یكونون مخلدین في النار، فهم من هذا الوجه كالخوارج الذین

 .6﴾نَ وْمُ الكَافِروُ  القَ لاَّ الله إا  حِ وْ رَ   نْ مِ  سُ أَ ي ـْيَ  ولاَ ﴿، قال تعالى 5أشراء المذنبین من رحمة االله تعالى

 

 
                                                           

 .28، المصدر السابق: الإسفرایني/ 42، المصدر السابق: البغدادي  1
یب ذهت: راجع(. ولد الحسن بن صالح بن حي سنة مائة، مات متخفیًا سنة ثمان وستین ومائة، وكان من كبار الشیعة الزیدیة 2

  .)289- 2/286: التهذیب
الملل (. فرقة أتباع الحسن بن صالح وسماها الصالحیة، وفرقة أتباع الأبتر وسماها البتریة: جعل الشهرستاني الأبتریة فرقتین3

  .)187: والنحل
 .28 المصدر السابق،:الإسفرایني 4
 .44 المصدر السابق،:البغدادي5
  .سورة یوسف.)87(یةلآا 6
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  :الدعوة الزیدیة في بلاد المغرب وأهم دعاتها -2

أن الحركات  إلىشارة الإ یجدر بنا ،في مسار الدعوة الزیدیة في بلاد المغربقبل الخوض 

 الإشارةإلىكما یجدر  ،كانت عبارة عن دعوات سریة منظمة ،الثوریة الزیدیة في المشرق

في  والمشاركون، علي بن لة المتعاطفین مع ثورة زیدتز سریة أحكمها المع دعوة عن الحدیث

ة التي أسسها محمد في الدعوة الزیدی ندمجواابعد أن  ،عباسالتالیة ضد بن ال الثورات الزیدیة

 لمعتزلة في بلاد المغرب قبل قیاماحقیقة اندماج دعوتي الزیدیة و  إلىهذا یقدنا و  ،1النفس الزكیة

  .دراسةالأ دولة

دعوة  ،كان للزیدیة من الحسنین الطالبین ذریة علي بن أبي طالب:" یقول ابن الخطیب

أنها و  ،بخصوص جهود الزیدیة في المغرب الخطیب یعلمنا بنفا ،2"زاحموا بها أیام العباسین

التي كانت كذلك  ،فریقیةإ إلىیفدون من الشرق  ةوكان الدعا ،بدأت بعد قیام الخلافة العباسیة

  .موسط المغرب عتبارهابا ،م من بعدطالفوا ةودعا ،دعاة الخوارج من قبل مستقر

محمد النفس فأجابه أخوه وأول من وصلها من دعاة الزیدیة عیسى بن عبد االله الذي أنفذه 

 ا من عیون العباسینالشرق ربما خوفً  إلىذلك عاد أدراجه  ومع، 3ل البربرائخلف كثیر من قب

  .أو للمشاركة عن كثب في الثورات الزیدیة بإفریقیة

بعد رحلة ، 4بلاد المغرب، فنزل في تلمسانوقد بعث محمد النفس الزكیة أخاه سلیمان إلى 

طویلة عبر مصر وبلاد النوبة والسودان وبلاد الزاب، ویبدو أن الخوف من عیون العباسیین، 

                                                           
طالب،الهاشمي الحسني المدني الأمیر،الواثب على  أبيهو محمد بن عبد االله ابن حسن ابن السید الحسن بن علي بن  1

سیر (. ه، طالبًا حقه في الخلافة، لكن استطاع المنصور القضاء علیه من نفس السنة145سنة  وأخوهإبراهیمالمنصور هو 

 .)218-6/210: أعلام النبلاء
: الدار البیضاء(،الكتاني إبراهیمأحمد مختار العبادي ومحمد : أعمال الأعلام، تح:)]ه776-713[الدین لسان (ابن الخطیب 2

  3/188، )م1964دار الكتاب، 
الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ : )علي ابن عبد االله ابن أبي زرع الفاسي(ابن أبي زرع  3

  .15، )م1972المنصور، دار : الرباط(مدینة فاس، 
 .16نفسه ،  4
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وفي تلمسان  ،تلمسان إلىالطریق الساحلي المباشر من برقة اتخاذكان من وراء تحاشي سلیمان 

ویبدو  ة،النفس الزكیمقتل محمد  علي بعد الحسن بن بن أخذ یدعو للحسین بن علي بن الحسن

 ،للمشاركة في ثورة الحسین ضد العباسین ،المشرق إلىا قبل عودته ا ملحوظً أنه أحرز نجاحً 

لكن مقامه في  ،الحسین بن علي لإمامةالذي كان یدعو كذلك  1بن عبد االله إدریسوحل محله 

  .2الشرق للمشاركة في معركة فخ المشهور إلىاضطر للعودة كذلك  إذا ،تلمسان لم یطل

 لإمامةتلمسان مرة أخرى یدعو  إلىعاد سلیمان  ،ین بفخیحلت بالعلو وبعد الكارثة التي 

عبد االله بن جعفر بن أبي  ثم لحق به ،3ستان الذي نجح في تأسیس دولة بطبر یحي بن عبد االله

لت مسیرتها بعد صأن الدعوة الزیدیة وا الأولى :وهذا یعني الكشف عن حقیقتین هامتین ،4طالب

 إلىالثانیة ومنها انتقل  ةعبد االله عندما وصل تلمسان للمر  بن إدریسوالثانیة أن  خ،معركة ف

كان یعد العدة من خلال دعوة محكمة وتنظیم دقیق لتأسیس  ،اتصل بزعیم قبیلة أوروبةو  ،طنجة

المغرب  إلىرحلته من مكة عبر مصر  إباندلیلنا على ذلك انه  ،الأقصىدولة علویة بالمغرب 

 ،5بةقبیلة أور  إلىفي نسبه راشد ینتمي  أن إذ ،ابثً اشد الذي لم یكن اختیاره عكان یرافقه مولاه ر 

بة لتأسیس الدولة زعیم أور  بن محمود بن عبد الحمید قبإسح تصالالاریس دأمر یتیح لإهو و 

  .6ورةثالمن

                                                           
وأنا إدریس بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي :"بقوله هكما عرف هو نفس ،)ه177- 130 (هو إدریس بن عبد االله 1

بن أبي طالب، رسول االله صلى االله علیه وآله وعلي بن أبي طالب علیه السلام جدّاي، وحمزة سید الشهداء وجعفر الطیار في 

علیه وآله سیدة نساء  الجنة عمّاي، وخدیجة الصدیقة وفاطمة بنت أسد الشفیقة جدتّاي، وفاطمة بنت رسول االله صلى االله

العالمین وفاطمة بنت الحسین سیدة ذراري النبیین أمّاي، والحسن والحسین ابنا رسول االله صلى االله علیه وآله أبواي، ومحمد 

مجلة كلیة الآداب : فاس(، )منشئ دولة وباعث دعوة(إدریس الأول: عبد اللطیف السعداني:انظر.  "أخواي اهیم ابنا عبد االلهوإبر 

  .17، )5-4(، عدد)م1980لوم الإنسانیة، والع
 . 16، المصدر السابق: زرع أبيبن ا2
 .4/36العبر، : ابن خلدون 3
 .125، المصدر السابق: بكريال 4
 .19، المرجع السابق: عبد اللطیف السعداني5
، الدرر السنیة في أخبار الدولة الإدریسیة، )]ه1272ت[محمد ابن علي السنوسي الخطابي الحسني الإدریسي(السنوسي 6

  .47، )م1930مطبعة الشباب، : مصر(
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في غزوة موسى ابن  أبیهكان قد سبي مع  الأوربيوراشد بن منصت :" یقول السنوسي

  .1على المغرب إدریسمع مولانا  أتىإلى المشرق وهو صغیر، ثم  أبیهنصیر، وقفل مع 

كان على درایة  إدریس أن، ذلك یدله على المغرب أندور راشد لم یكن مجرد  أنونرى 

ما ذكرنا من قبل، بل كانت بمسالك المغرب الذي قدم إلیه من قبل كداعیة محمد النفس الزكیة ك

  .إدریسدولة بني  لتأسیس الأوربياسحق و  إدریسمهمة راشد إذًا هي تمهید الاتصال بین 

نزل :" مذهب المعتزلة، فالبكري یقول الأوربيالمصادر على اعتناق اسحق  وأجمعت

كان :" ، ویقول جغرافي مجهول2"المعتزلي، فتابعه على مذهبه الأوربيعلى اسحق  إدریس

والغالب على طنجة :" ویقول ابن الفقیه، 3"على مذهبه إدریسحق معتزلي المذهب فوافقه اس

فنزل :" زرع أبيویقول ابن ، 4"المعتزلة، وعمیدهم اسحق بن عبد الحمید وهو صاحب إدریس

وبالغ في بره، فاظهر له  وأكرمهالمعتزلي، فأقبل اسحق  الأوربيإدریس على صاحبها اسحق 

  .5"العنایة بشؤونهحاله وأنزله داره وتولى خدمته و  المولى إدریس أمره وعرفه بنفسه، فوافقه على

المعتزلة في بلاد المغرب قبل دعوتي الزیدیة و  اندماجكل هذه النصوص یقودنا إلى حقیقة 

تكریسهما معًا لتأسیس وتین و مسبق لتوحید الدع اتفاق، كما یفسر هذا بأنه الأدراسةقیام دولة 

، ولم یكن ذلك بمستغرب بعد أن اتحدت الدعوتین من قبل في الأقصىدولة في المغرب 

  .المشرق كما ذكرنا سابقًا

حتى قیل بأن المعتزلة في الشرق كانوا :" المستشرق جولد تسیهر بقوله هوهذا ما ذهب إلی 

  .6"احد فرق الزیدیة

                                                           
 .47،المصدر السابق:السنوسي 1
 .118، المصدر السابق:البكري 2
 .165، المصدر السابق: مجهول 3
عالم :بیروت (یوسف الهادي، :كتاب البلدان، تح ،)الهمذاني أبو عبد االله احمد بن محمد بن إسحاق(ابن الفقیه  4

 .136، )م1996الكتب،
 .19، المصدر السابق: زرع أبيابن  5
 .22، )]ت.د[دار الكتاب العربي : مصر(محمد یوسف موسى وآخران، .د: تعالعقیدة و الشریعة في الإسلام، : جولد تسیهر 6
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، أما الاعتزالفكریًا من قبل  احتواؤهوما نراه في هذا الصدد أن التشیع الزیدي جرى 

الحوادث التالیة، حیث كانت زعامة الدولة التي سیاسیًا فقد حدث العكس، وهذا ما تدل علیه 

 أبيتضافر الطرفان على إقامتها، لإدریس بن عبد االله الإمام الزیدي، وهنا تبرز قیمة نص ابن 

موافقة إسحق لیه من موافقة إدریس مذهب إسحق و الذي یؤكد صدق ما نذهب إ ،سابقزرع ال

  .سیاسة إدریس

حول رحلة إدریس بن عبد االله إلى المغرب، إذ  أسطوریةولقد نسج المؤرخون روایات 

تصوره مطاردًا مغامرًا تمكن من تأسیس دولة دون سابق إعداد أو تدبیر، ومن هنا جاء 

ب من المشرق بعد الكارثة التي حلت بفخ، ووقائع الرحلة و ول كیفیة الهر التناقض حو  الاختلاف

  .إلى المغرب

ن دعاة الزیدیة أمنوا له ، فنلاحظ أالروایاتللنصوص و  يتصواب وحسب دراسمن الو 

المغرب  إلىبرقة حیث تكفل دعاة المعتزلة بأمر رحلته  إلىالإقامة بمصر والخروج منها 

مصر استمر حتى بعد قیام دولة  الأقصى، وهذا یوضح كذلك وجود تنظیم علوي زیدي في

بها  الإقامةتشیع والي مصر علي بن سلیمان الذي دبر له دارسة، ومصداق ذلك ما قیل عن الأ

ر، صاحب برید ، وما ذكر من أن واضح مولى صالح بن الخلیفة المنصو 1وأمر خروجه منها

  .2تلك المهمةضطلع بمصر هو الذي ا

برفقة مولاه  إدریسجهاز الدعوة في مصر كان على علم بمقدم  أننرى  الأمرما كان  وأیًا

الموضع الذي كان  إلىأتاه و  إدریسن واضح علم شأ" أنراشد، یفهم ذلك من قول ابن خلدون 

  .3المغرب إلىخلص من أن یحمله على برید ا أو لم یرى شیئً  متخفیًابه 

ثم تلمسان القیروان  إلىبرقة ومنها  إلىبرفقة مولاه راشد  إدریساتجه  -حالوعلى كل 

وهو طریق یغص  ،المغربعلى الطریق الساحلي بین المشرق و فطنجة وكلها مدن تجاریة هامة 

                                                           
 .17، المصدر السابق: ابن ابي زرع 1
 .3/190، المصدر السابق: ابن الخطیب 2
 .4/24العبر، : ابن خلدون 3
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ا، لطالما ارتاده تجار المعتزلة، وهو أمر لا یخلو من دلالة عن ذهابً قوافل التجاریة جیئة و بال

  .1طنجة إلىمن برقة  لإدریساتهم في المغرب في تمهید الطریق دور المعتزلة ورع

أخیه یحي بن عبد االله  لإمامةحتى وصوله تلمسان كان یدعو  إدریسمن الثابت أن و 

عة یالذي أسس دولة زیدیة في بلاد الدیلم، فلما وافاه خبر نهایته عن طریق جهاز الدعوة بطب

بي لتأسیس الدولة، الأور  بإسحقاتصاله طنجة و  إلىمباشرة  ، وتوجه2الحال، أخذ یدعو لنفسه

له دلالته على اتفاق مسبق بقیام الدولة في المغرب الأقصى، ذلك الاتفاق الذي جرى بین  أمر

  .المعتزلة بعد اندماج دعوتیهما كما أوضحنا من قبلزیدیة و ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .128، )م1977:فاس (، )عن معتزلة المغرب الأقصى(مغربیات : محمود إسماعیل: راجع 1
  .37،  1، العدد )م1976الرباط ، (مجلة الوثائق المغربیة،  2
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  :الأقصىنتائج الدعوة الزیدیة وقیام دولة الأدارسة في المغرب : ثالثاً

استقر إدریس بن عبد االله في مدینة ولیلي ضیفًا عند إسحق الأوربي كما ذكرنا سالفًا، 

أمن فیها وأطمأن بانت خلالها شمائله الحمیدة  1حیث أقام إدریس في ضیافته ستة أشهر

الموروثة عن آبائه وأجداده، كما واكب إدریس على تثقیف مضیفه وتعلیمه أصول الإسلام 

زداد تعلق إسحق بإدریس لما رأى هذه الصفات، فخلع طاعة العباسیین وبایعه وأحكامه، فا

، واغتنم مناسبة حلول شهر رمضان من ذلك العام، فجمع أقاربه الأوربیین وقدم إلیهم 2بالإمامة

الحمد الله الذي : الإمام إدریس سلیل رسول االله، وبین لهم حلمه وعلمه وكمال دینه، فقالوا له

تبایعونه، : نا بجواره، فهو سیدنا ونحن عبیده نموت بین یدیه، فما ترید منا؟، قالأتانا به وشرف

  .3سمعًا وطاعة ما منا من یتوقف عن بیعته وما یرید: قالوا

م، على السمع والطاعة والقیام 789/ه172رمضان  4بمدینة ولیلي یوم الجمعة  فبایعوه

، وكانت قبیلة أوربة وفیرة العدد، قویة 4بأمره والإقتداء به في صلواتهم وغزواتهم وسائر أحكامهم

الشكیمة تفرض سیطرتها على منطقة زرهون، اجتمعت حول الإمام إدریس ونصرته، ودعت 

  .5ایعته، فلبت الدعوة وبایعته قبیلتا مغیلة وصدینةالقبائل المجاورة لمب

أنصاره الأوائل خطب فیهم خطبة مختصرة معبرة، ونص  ةوبعد أن تلقى الإمام إدریس بیع

الحمد الله الذي جعل النصر لمن أطاعه وعاقبة السوء لمن عانده، ولا اله إلا : " الخطبة یقول

االله وسنة نبیه، وإلى العدل في الرعیة والقسم أدعوكم إلى كتاب ... االله المتفرد بالوحدانیة

اعلموا عباد االله إن من أوجب االله على أهل طاعته المجاهدة لأهل عداوته ومعصیته ...بالسویة

، وتوضح هذه الخطبة عن براعته 6..."بالید واللسان وفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
                                                           

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدینة : )]ه1025-960[أحمد بن محمد أبي العافیة المكناسي (ابن القاضي 1

 .19، المصدر السابق: ابن أبي زرع. / 1/20، )م1973دار المنصور، : الرباط(فاس، 
كانت طاعة إسحق الأوربي للعباسیین اسمیة فقط، إذ لم یكن لهم سلطة فعلیة على المغرب الأقصى لبعده، وكانوا یعتبرونها  2

 .  زاق منها، لذلك قام إسحق بمبایعة إدریس بالإمامة ولیس الخلافة لأن هناك خلیفة واحد للمسلمینمصدرًا للسبي وجلب الأر 
 .20، المصدر السابق: ابن أبي زرع/،  1/20، المصدر السابق: ابن القاضي 3
 ،)م1983ثقافة،دار ال: بیروت(كولان ولیفي بروفنسال،.س.ج: تح ،في أخبار الأندلس والمغربالبیان المغرب: ابن عذارى 4

1/83. 
 .1/155، المصدر السابق: السلاوي 5
 . 45- 40مجلة الوثائق المغربیة،  6
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ائل على اختلاف مذاهبها، فقد استرضى أهل السیاسیة، إذ حرس إدریس على إرضاء كافة القب

فت إلى الأمر بالمعروف السنة حین دعا إلى كتاب االله وسنة نبیه، كما استرضى الخوارج حین ل

  .1المنكر، وتعبر أقواله في التوحید والعدل عن حرسه على كسب المعتزلةن والنهي ع

بایعة قبائل زناتة وزواغة ولما انتشر نبأ مبایعة الإمام إدریس في ولیلي، وفدت علیه م

  .، وكافة البربر في المغرب الأقصى2وسدراتة وغیاثة ومكناسة وغمارة

وبعد أن بایعته هذه الجموع الغفیرة، انطلق یجاهد لنشر الإسلام ومحاربة البدع الخارجیة 

فجند جیشًا من البربر، وخرج غازیًا بلاد تامسنا، فتح أولاً  ،ملاسلإا لىع ارتدوان یذلا بربر لا و

، ثم سار إلى بلاد تادلا، ففتحها وبلغ ماسة، 3البلاد وحصونهامدینة شالة، ثم أتبعها بسائر 

، 4وكان أكثر سكان هذه المناطق یدینون بالیهودیة والنصرانیة والمجوسیة والإسلام بها قلیل

عدته ولیلي في افنشره في ربوعهم، وبعد أن أتم الإمام إدریس معركة الجهاد بنجاح عاد إلى ق

  .5ذي الحجة من العام نفسه

دو أن أكثریة السكان انقادوا للإمام إدریس بسهولة، ولم یستعمل العنف والشدة إلا مع ویب

من رفض واستكبر، وهكذا بسط الإمام إدریس سلطته على المغرب الأقصى ونشر الإسلام في 

  .ربوعه حتى أنه لم یبقى فیه مكان لدیانة أخرى منذ ذلك الحین

غرب قبل الإمام إدریس، ولكن الفاتحین الأوائل وهذا لا یعني أن الإسلام لم ینتشر في الم

اعتمدوا على الناحیة العسكریة أكثر من اعتمادهم إلى الإقناع، فكان همهم التوسع في الفتح، 

أما نشر الإسلام فیأتي في المرتبة الثانیة، وإن قام بعضهم بتعلیم البربر مبادئ الإسلام 

وال القائمین بها، وهذا یفسر كثرة ارتدادهم عن وشرائعها، ولكنها كانت محاولة فردیة تزول بز 

الإسلام بعد كل معركة ینهزم فیها العرب أمامهم، هذا وقد اعتنقوا مبادئ الخوارج، فلما جاءهم 

  .الإمام إدریس لم یكن همه الفتح بقدر ما كان نشر الإسلام

                                                           
  .58، )م1991مكتبة مدبولي، : القاهرة(حقائق جدیدة،  )ه357- 172(الأدارسة : محمود إسماعیل 1
 .20، المصدر السابق: ابن أبي زرع. /1/20، المصدر السابق: ابن القاضي. /1/155، المصدر السابق: السلاوي 2
 .1/156نفسه، : السلاوي 3
 .1/21، المصدر السابق: ابن القاضي. / 3/191، المصدر السابق: ابن الخطیب 4
 .1/156، المصدر السابق: السلاوي 5
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، كانت في المغرب الأوسط 1ه قاصدًا تلمسان173ثم سار الإمام إدریس في رجب سنة      

نزل الإمام خارجها فأسرع إلیه أمیرها عارضًا الصلح  2یقیم بها قبائل مغراوة وبني یفرن الزناتیین

والمبایعة، وأستقبله الإمام بترحاب وأعطاه الأمان، وجرت مبایعة عامة من الأمیر والسكان 

الذین رحبوا بالإمام وسلموه مدینتهم صلحًا، وأمر بتعلیم السكان القرآن وباشر بتشیید مسجد 

إدریس بن عبد االله  لرحمان الرحیم هذا ما أمرهسم االله اب" للمدینة، ونصب فیه منبرًا كتب علیه

  .3، وذلك في شهر صفر أربع وسبعین ومائة"بن حسن بن الحسن بن علي

صفر  -172وهكذا استطاع الإمام إدریس خلال سنتین من نزوله في المغرب ربیع الأول 

ل به في وقت ه، أن یبسط سیطرته علیه من مدینة تلمسان حتى المحیط الأطلسي واستق174

ضربة توجه إلیها، واتسم حكم  مجدها وعزها، فكانت أول كانت فیه الدولة العباسیة في أوج

لغى الضرائب الإمام إدریس ابن عبد االله بالعدل والمساواة، طبق الشریعة الإسلامیة، وأ

 من الناس على أعراضهم وأموالهم وأنفسهم، وشعر سكان المغرب الأقصى لأولوالمصادرات، فا

مرة منذ الفتح الإسلامي بكرامتهم وإنسانیتهم في ظل إمام عادل من أهل البیت، فانقادوا له 

  .انقیادًا قل نظیره والتفوا حوله فشكل منهم جیشًا كبیرًا هدد به إفریقیة

هذه الأمور ترامت إلى مسامع الخلیفة العباسي في بغداد هارون الرشید وهو الذي آل 

ل البیت، فأنزعج لهذه الأخبار خاصةً بعد فتح تلمسان وبناء على نفسه أن یقضي على أه

مسجدها والدعاء لأهل البیت من على منبره، فبدأ یخطط للقضاء على الدولة العلویة الناشئة 

التي هددت ولایة إفریقیة العباسیة، فكلف مهمة اغتیال الإمام إدریس لأحد رجال حاشیته یدعى 

 ، فأستطاع هذا الأخیر بحنكته ومكره من اغتیال الإمامسلیمان ابن جریر الملقب بالشماخ

بعض المؤرخون یذكرون أن الوفاة كانت  بینما، 4م793/ه177 إدریس في ربیع الأول سنة

  .ه177-172،  وقد دام حكمه خمس سنوات 5م791/ه175سنة 

  

                                                           
 .3/192، المصدر السابق: ابن الخطیب. / 1/21، المصدر السابق: ابن القاضي. / 21، المصدر السابق: ابن أبي زرع 1
 .1/157المصدر السابق،: السلاوي 2
 .3/192، المصدر السابق:ابن الخطیب 3
 . 1/23، المصدر السابق: ابن القاضي. /23، المصدر السابق: ابن أبي زرع 4
 . 4/13العبر، : ابن خلدون 5



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خاتمةال
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وفي نهایة هذا البحث لابد من وقفة نستجمع فیها بعض حصاده ونعرض في تركیز 

  :جوانب من معالمه في النقاط التالیة

  یتوفر في مدعيإن المعنى اللغوي للتشیع هو النصرة و المتابعة، وهذا المعنى لا 

التشیع الیوم، ومن قبل الیوم في الغالب فهم الرافضة كما سماهم السلف، أو 

 .المنتسبون للتشیع ولیسوا شیعة على الحقیقة

  ،ومراحل التطور العقدي عندهم، ولذا كان تعریف الشیعة مرتبط بأطوار نشأتهم

اعتماد شیوخ الشیعة ولكن بعد ... الشیعي فیما مضى هو من یقدّم علیًا على عثمان

شاع الغلو في الشیعة،  ،كتب القمي والمجلسي وغیرهم، وجعلها مصادر في التلقي

مركبها على التطرف حتى رأینا مراجعهم في هذا العصر، توثق من إبراهیم  واستقر

 .القمي في تفسیره للقرآن الكریم مع ما فیه من كفر

 فالشیعة عند  لغلو واقتصاد فیه،ودرجات ما بین إغراق في ا ،وفرق ،أطوار الشیعة

أهل السنة أقسام منها الغالیة كالسبئیة، ومنها المعتدلة كالزیدیة، هذه الأخیرة التي 

فبدأت العباسیین،  أیاممحكمة زاحمت بها و استطاعت إثبات وجودها في دعوة منظمة 

 .هافي أولها مستقلة ثم اندمجت مع دعوة المعتزلة في المشرق، وفي المغرب من بعد

  أثبت العرض أن قبیلة أوربة المعتزلة شكلت قاعدة العصبیة التي قامت بأمر الدعوة

الزیدیة في المغرب الأقصى وتوجتها بتأسیس دولة مستقلة بذاتها عن الخلافة 

النظریة الخلدونیة في قیام الدول، واتضحأن دولة بالمشرق، برهن قیامها على صحة 

هذه الدعوة، على عكس ما ذهب إلیه بعض الأدارسة مدینة في تأسیسها إلى 

 .الدارسین من أنها قامت كحدث عفوي مجاني دون سابق إعداد أو تنظیم
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وأخیرًا لابد من القول أن في هذا العرض أخطاء بدون شك، ونقائص غفلت تدعو إلى 

التفكیر من أجل التصحیح والتعدیل، فهو یحتاج إلى دراسات  إعادةالتدارك والتقویم، وإلى 

  .جوانبها التي غفلت عن غیر قصد لاستكمالوبحوث 

  

  

  

 واالله ولــــــي التوفیــــــــــق



  

  

  

  الفنیة الفهارس
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 الآیات القرآنیة فهرس
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 رقم  السورة  یةالآ

  الآیة

  الصفحة

لِ االله جَمِيعًا ولاَ تَفَرَّقوُا ﴿   20-9  103  آل عمران  ﴾واَعْتَصِمُوا بحَِبـْ

  14-9  159  الأنعام  ﴾...شِيّعًا   وَكَانُوا إِنَّ الََّذِينَ فرََّقوُا دِينَهُمْ   ﴿

  9  30  الزمر  ﴾تٌ وإنَهُمْ مَيِّتُونَ إنَِّكَ مَيِّ   ﴿

  14  04  القصص  ﴾...عًا  إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَْرَْضِ وجََعَلَ أهَْلَهَا شِيَ ﴿

  14  65  الأنعام  ﴾أوَْ يـُلْبسَِكُمْ شِيَعًا﴿

  14  19  النور  ﴾...إِنَّ الََّذِينَ يُحِبُّوْنَ أنَ تَشِيْعَ الَْفَـآحِشَةُ فِي الَْذيّنَ ءَامَنُوا﴿

  19  59  النساء  ﴾...اللهَ وَأطَِيعُواْ الَرَّسُولَ الََّذِينَ ءَامَنُوا أطَِيعُواْ ايَـأيَُّها َ ﴿

  20  101  آل عمران  ﴾وَمَن يَعْتَصِم باِاللهِ فقَدَْ هُدِيَ إلَِى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿

  21  28  آل عمران  ﴾..نَ ليَِـاءَ مِن دُونَ المُؤْمِنيِيتََّخِذِ المُؤمِنُونَ الكَافِريِنَ أوَْ  لاَ  ﴿

  27  85  القصص  ﴾إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ القرُآنَ لَراَدُّكَ إلَِى مَعَادٍ   ﴿

  26  29  الفتح  ﴾...اءُ عَلَى الكُفَّـارِ  مُّحَمَدٌ رَّسُولُ االله واَلَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ ﴿

أَسُ مِنْ روَْحِ االله إلاَّ القوَْمُ الكَافِروُنَ ﴿   35  87  فیوس  ﴾ولاَ ييَـْ
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 فهرس الأعلام
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  حرف الألف

 26.25.23البخاري  -         33.32بن عبد االله بن الحسین إبراهیم -

 26البغدادي  -                       15الحسن الأشعري أبو -

 38البكري  -                33زیاد  أبيالجارود زیادة ابن  أبي -

 38البلخي  -                                12حنیفة النعمان  أبي -

 29الحجاج بن یوسف  -        21محمد الحسن بن موسى النوبختي  أبي -

 37.34.33.32الحسین بن علي  -                                         15مخنف  أبي -

 34.33.32.24.23.15الحسن بن علي  -                                 39.38زرع  أبيابن  -

 35الحسن بن صالح بن یحي  ـ                                       36خطیب ابن ال -

 23.15الزبیر بن العوام  -                                           38ابن الفقیھ  -

 26القرطبي  -                                          20ابن بابویھ  -

 21القمي سعد بن عبد الله  -                                           27ابن تیمیة  -

 19.18المجلسي  -                           26.14ابن حزم الظاھري  -

 15المقدسي  -                                21ابن جریر الطبري  -

 15منقري ال -                               38.15.14ابن خلدون  -

 25النووي  -                                          23ابن عباس  -

 حرف الباء                                                           26ابن قتیبة  -

 11ـ برغوت بن سعید التراري                                        25.23ابن كثیر  -

 حرف الجیم                                                       15ابن منظور  -

 32.25ـ جعفر الصادق    43.42.41.40.39.38.37إدریس بن عبد الله -

 39ـ جولد تسیھر     37اسحق بن محمود بن عبد الحمید الأوربي  -

41.40.39.38  
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  29عنبسة بن سحیم الكلبي  -                                            حرف الراء     

 32.9عیسى علیھ السلام  -                       40.39.38.37راشد بن منصت 

 33عیسى بن ماھان  -                                            الزايحرف    

 36عیسى بن عبد الله  -                            36.33.32.16زید بن علي  -

 حرف الفاء                                                            حرف السین   

 32.24فاطمة بنت الرسول صلعم  ـ                           34سلیمان بن جریر الزیدي  -

 حرف المیم                                             43سلیمان بن جریر الشماخ -

 26.25ـ مالك بن أنس                              37.36سلیمان بن عبد الله  -

 22ـ محمد بن الحنفیة                                           9سعد بن عبادة  -

 24محمد الباقر  ـ                                            حرف الطاء   

                                                             34.33.32 ـ محمد بن عبد الله بن الحسین                                                  15طلحة  -

         42.41.40                                                 حرف العین   

 34ـ محمد بن القاسم                        22.21.18.17عبد الله ابن سبأ  -

 18ـ محمد حسین آل كاشف الغطاء                                      24عبد الله بن عامر  -

 24سفیان  أبيـ معاویة بن                               24عبد الرحمان بن سمرة  -

 25ـ ملا القاري                      31.30.29عبید الله ابن الحبحاب  -

 18ـ موسى علیھ السلام            35.24.17.16.10عثمان رضي الله عنھ  -

 38ـ موسى بن نصیر    23.21.18.17.16.15.14نھ علي رضي الله ع -

  30ـ میسرة المطغري                                  36.35.34.33.26.24

 حرف النون                                 20.19علي بن الحسین زید العابدین  -

 22م ـ نوح علیھ السلا                              23القمي  إبراھیمعلي بن  -

 حرف الھاء                                                      39علي بن سلیمان  -

 43ـ ھارون الرشید                                35.16عمر بن الخطاب  -

 33.31.16ـ ھشام بن عبد الملك                                 39عمر بن عبد العزیز  -

  حرف الواو                                          30دي عمر بن عبد الله المرا -

 40.39ـ واضح                                                              
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 فهرس الأماكن والقبائل
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  حرف الألف    

 36بلاد الزاب  -                    45.41.37.12.11أوربة  -

 بلاد المشرق  -                      43.36.30.29افریقیة  -

 45.40.39.38.37.36.31.30.29                                       25 الأندلس -

 36.31.30.29.12بلاد المغرب  -                    42.36.31.30.29البربر  -

 .45.43.42.40.39.38.37                                        12.11البرغواطیین  -

 36بلاد النوبة  -                      33.32.15.10البصرة  -

 24بني ساعدة  -                        30.12السوس الأقصى  -

 11بني وكیل  -                                  36السودان  -

 43بني یفرن الزناتیین  -                                     31الشام  -

 حرف التاء                                      40.29.12روان القی -

 42.11تادلا  -                       33.32.15.10الكوفة  -

 42تامسنا  -                                   22المدائن  -

 43.40.37.36تلمسان  -                                  11المدراریین  -

 حرف الجیم                       33.32.24.22.9المدینة المنورة  -

 22جبل الرضوى  -                             المغرب الأقصى  -

 33جوزجان خراسان  -               43.42.40.39.38.37.12.11

 حرف الخاء                                     43المغرب الأوسط  -

 32.10خراسان  -                                  24النهروان  -

 حرف الدال                                          حرف الباء    

 11درعة  -                             40.39.37برقة  -

 31.30دمشق  ـ                                               43بغداد  -

 40بلاد الدیلم  -
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 حرف الكاف                                           الزايحرف   

 33كناسة الكوفة  -                                     41زرهون  -

 حرف المیم                                          42.12زناتة  -

 42ماسة  -                                      42زواعة  -

 12مزاتة  -                                  حرف السین  

 30مسوفة  -                                     42سدراتة  -

 39.37.36مصر  -                                        12سلا  -

 43مغراوة  -                                  حرف الشین  

 41مغیلة  -                                       42شالة  -

 37.23.22مكة  -                                  دحرف الصا  

 42مكناسة  -                                     41صدینة  -

 حرف النون                                          حرف الطاء  

 12.11نكور  -                                   37طبرستان  -

 حرف الواو                                 40.38.37.30طنجة  -

 42.41ولیلي  -                                 حرف الغین  

 42غمارة  -

 42غیاثة  -

 حرف الفاء  

 11فازان  -

 39.37فخ  -

 حرف القاف  

 9قریش  -
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  قائمة المصادر والمراجع
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 )صفح ةیاو ر ( میر كلا نآر قلا

  :المصادر

ابــن عبــد ریم أبــي الحســن علــي ابــن أبــي الكــرم محمــد ابــن محمــد ابــن عبــد الكــ(ابــن الأثیــر .1

: بیــروت(محمــد یوســف الــدقاق، : الكامــل فــي التــاریخ، مــر): ]ه630ت[الواحــد الشــیباني 

  ).م1978دار الكتب العلمیة، 

مقــالات الإســلامیین واخــتلاف : ])ه 330ت[ل أبــي الحســن علــي ابــن إســماعی(شــعري الأ .2

  .)م1950مكتبة النهضة، : القاهرة(محي الدین عبد الحمید، : المصلین، تح

حلیــــــــة الأولیـــــــــاء وطبقـــــــــة ]: ه430ت[احمــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد االله (صــــــــبهاني أبـــــــــو نعـــــــــیم الا .3

  ]).ت.د[دار الكتب العلمیة : بیروت(الأصفیاء،

مقاتــل ]): ه356ت[علــي بــن الحســین بــن محمــد القرشــي الأمــوي(الأصــفهاني أبــو الفــرج  .4

  ).ه1416انتشارات الشریف الرضى، (احمد صقر، : الطالبیین، تح

  ).ه1320ط إیران، (الاعتقادات، ]: ه371ت[ابن بابویه القمي .5

 وأصــحابوالـرد علــى الجهمیـة  ل العبــادخلــق أفعـا: )]ه256[محمـد بــن إسـماعیل(بخـاريال .6

  .)م1971، منشأة المعارف: ة الإسكندری( فهد بن سلیمان الفهید،: تح ،التعطیل

الفـرق بـین الفـرق،  :)]ه469ت[المنصور عبد القاهر ابن طاهر بن محمد  أبي(البغدادي .7

  .47-1/64، ])ت.د[مطبعة المدني، : القاهرة(محمد محي الدین عبد الحمید، : تح

: القـاهرة(المغرب فـي ذكـر بـلاد افریقیـة والمغـرب، ): ]ه487ت[أبي عبید البكري (البكري .8

  ]).   ت.د[دار الكتب الإسلامیة، 

ــــة  .9 ــــن تیمی ــــدین (اب ــــي ال ــــة]): ه728ت[أحمــــد تق ــــاهج الســــنة النبوی ــــحمن محمــــد رشــــاد : ، ت

 ).م1986طبعة (سالم،

إدارة : القــــاهرة(، )ضــــمن مجموعــــة الرســــائل المنیریــــة(رســــالة فــــي علــــم الظــــاهر والبــــاطن 

 ]).ت.د[الطباعة المنیریة، 

  ).م1997دار الوفاء،(مجموع الفتاوى، 
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]): ه  456ت [أبي محمد علي ابن احمد المعروف بابن حزم الظاهري (حزم ابن  .10

نصر وعبد الرحمان  محمد إبراهیم: الأهواء والنحل، تحصل في الملل و الف

  ).م1996 ،دار الجیل: بیروت(عمیرة،

معجـم : )عبد االله الحمـوي الرومـي البغـداديشهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن (الحموي  .11

  .)م1977دار صادر، : بیروت(البلدان، 

ر المعـــارف، دا: مصـــر(احمـــد محمـــد شـــاكر، : المســـند، تـــح): 241ت(ابـــن حنبـــل احمـــد  .12

 ).م1949

دار مكتبـة الحیـاة، : بیـروت(صـورة الأرض، ): أبي القاسم ابن حوقـل النّصـیبي(ابن حوقل .13

 ).م1996

أحمـد مختـار العبـادي : أعمـال الأعـلام، تـح: )]ه776-713[لسـان الـدین (ابن الخطیب  .14

  .)م1964دار الكتاب، : الدار البیضاء(ومحمد إبراهیم الكتاني، 

: المقدمـة، مـر ]):ه 808ت[مـان ابـن محمـد ابـن خلـدون الحضـرميعبـد الرح(ابن خلـدون .15

  .)م1200دار الفكر : بیروت(سهیل زكار،

أحســان عبــاس، : وفیــات الأعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تــح): احمــد بــن محمــد(ابــن خلكــان  .16

  .])ت.د[دار صادر، : بیروت(

النــبلاء، ، ســیر أعــلام )]ه  748ت [مــد ابــن احمــد بــن عثمــان شــمس الــدین مح(الــذهبي  .17

  ).م 1996مؤسسة الرسالة، : بیروت(بشار عواد معروف، : تح

  ).م 2003دار الغرب الإسلامي، : بیروت(بشار عواد معروف، : تاریخ الإسلام، تح 

ــــن أبــــي زرع الفاســــي(زرع  أبــــيابــــن  .18 ــــد االله اب ــــي ابــــن عب ــــروض : )عل ــــیس المطــــرب ب الأن

ـــــة فـــــاس،  ـــــاریخ مدین ـــــوك المغـــــرب وت ـــــار مل ـــــي أخب ـــــاطال(القرطـــــاس ف دار المنصـــــور، : رب

           .)م1972

: بیــروت(الطبقــات الكبــرى، ] ): ه230ت [محمــد ابــن ســعد بــن منیــع البصــري (ابــن ســعد .19

 ] ).ت.د[دار صادر 
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الإستقصـــــا لأخبـــــار دول المغـــــرب ): أبـــــو العبـــــاس احمـــــد ابـــــن خالـــــد الناصـــــري(الســـــلاوي .20

دار الكتـــاب، : الـــدار البیضـــاء(ولـــدى المؤلـــف جعفـــر ومحمـــد الناصـــري، : الأقصـــى، تـــح

  ).م1955

، الـــدرر )]ه1272ت[محمـــد ابـــن علـــي السنوســـي الخطـــابي الحســـني الإدریســـي(السنوســـي .21

  .)م1930مطبعة الشباب، : مصر(السنیة في أخبار الدولة الإدریسیة، 

الملــل ]): ه 548ت [ أبــي الفــتح محمــد ابــن عبــد الكــریم ابــن أبــي بكــر احمــد (شهرســتانيال .22

  .)م1993دار المعارف، : لبنان(لي حسن فاعود، أمیر علي مهنا وع: والنحل، تح

محمـد أبـو : تـاریخ الرسـل والملـوك، تـح]): ه 310ت[أبي جعفر محمد ابن جریـر ( طبريال .23

  ]).ت.د[دار المعارف، : مصر(الفضل إبراهیم، 

  ).ه1388مطبعة البابي الحلبي ، (،)جامع البیان عن تأویل آي القرآن(تفسیر الطبري 

 ابــن اعـین القرشــي المصــري لقاسـم ابــن عبــد الرحمـان بــن عبـد اهللا أبــو(ابـن عبــد الحكـم .24

شــــركة الأمــــل، : القــــاهرة( عبــــد المــــنعم عــــامر، : فتــــوح مصــــر والمغــــرب، تــــح: )]ه657ت[

  ]).ت.د[

البیان المغرب فـي أخبـار الأنـدلس والمغـرب، : )]ه695ت [عبد االله محمد  أبو(ابن عذارى .25

 .)م1983 لثقافة،دار ا: بیروت(كولان ولیفي بروفنسال،.س.ج: تح

 .)م 1987مؤسسة الرسالة، : بیروت(القاموس المحیط، : فیروز آباديال .26

یوســف : كتـاب البلـدان، تـح ،)أبـو عبـد االله احمــد بـن محمـد بـن إسـحاق الهمــذاني(ابـن الفقیـه .27

 .)م1996عالم الكتب،:بیروت (الهادي،

ة الاقتبــاس جــذو : )]ه1025-960[أحمــد بــن محمــد أبــي العافیــة المكناســي (ابــن القاضــي  .28

 .)م1973دار المنصور، : الرباط(في ذكر من حل من الأعلام مدینة فاس، 

مطبعــة الســعادة، : مصــر(الاخــتلاف فــي اللفــظ والــرد علــى الجهمیــة والمشــبهة، : ابــن قتیبــة .29

  .47، )ه1349

الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ]): ه671ت[بكـــر أبـــيعبـــد االله محمـــد بـــن احمـــد بـــن  أبـــي(القرطبـــي .30

عبــــد االله ابــــن عبــــد المحســــن التركــــي، : نه مــــن الســــنة وآي القــــرآن، تــــحوالمبــــین لمــــا تضــــم

  ).م2006مؤسسة الرسالة،: بیروت(
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المقـالات والفـرق، ]): ه301-ه299ت مابین [سعد بن عبد االله أبي خلف الأشعري(القمي .31

 ). م1963مطبعة حیدري، : طهران( محمد جواد مشكور، : تص وتعلیق

الســـید الطیـــب الموســـوي الجزائـــري، : تـــحقـــرآن الكـــریم، تفســـیر ال): راهیمعلـــي بـــن إبـــ(القمـــي .32

  .)م1991دار السرور، : بیروت(

الحــافظ عمــاد الــدین أبــي الفــداء إســماعیل ابــن عمــر ابــن كثیــر القرشــي الدمشــقي (ابــن كثیــر .33

دار هجــر، : جیــزة(عبــد االله ابــن عبــد المحســن التركــي، : البدایــة والنهایــة، تــح]): ه774ت[

  ).م1998

  .1/371، )ه1384مطبعة الفجالة، : القاهرة(لكریم، تفسیر القرآن ا 

، بحــار الأنـوار الجامعـة لــدرر أخبـار الأئمـة الأطهــار]): ه1111ت[محمـد البـاقر(المجلسـي .34

  ).ه1403إحیاء التراث العربي، : بیروت(

سـعد : ، تـع)وصف مكة والمدینة وبـلاد المغـرب(الاستبصار في عجائب الأمصار: مجهول .35

 ]).ت.د[دار الشؤون الثقافیة العامة،: دادبغ(زغلول عبد الحمید،

بشــار عــواد : تــذهیب تهــذیب الكمــال فــي أســماء الرجــال، تــح): أبــو الحجــاج یوســف(المــزي .36

  .)]ت.د[مؤسسة الرسالة،: بیروت(معروف،

ـــد : تـــح رســـالة فـــي الـــرد علـــى الرافضـــة ،: ])ه  888ت [حامـــد محمـــد  أبـــو( مقدســـيال .37 عب

  .)م1983لسلفیة، دار ا: الهند(الوهاب خلیل الرحمان، 

  أبـي الفضـل جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم ابـن منظـور الإفریقـي المصـري (  رمنظـو ابـن  .38

  ]).ت.د[دار صادر، : بیروت(، لسان العرب]): ه 711ت[

مســـائل الإمامـــة ومقتطفـــات مـــن الكتـــاب الأوســـط فـــي : الناشـــئ الأكبـــر عبـــد االله ابـــن محمـــد .39

 ).م1971ماني للأبحاث الشرقیة، المعهد الأل: بیروت(یوسف فان،: المقالات، تح

: فــرق الشــیعة، تــح]): ه310-ه300ت مــابین [أبــي محمــد الحســن بــن موســى (النــوبختي  .40

 ).م1992دار الرشاد، : القاهرة(عبد المنعم الحفیني، 

صــحیح ]): ه676-631[محـي الـدین أبــو زكریـا یحـي بـن شــرف بـن مـري النـووي (النـووي  .41

ـــووي  ـــن الحجـــاجالمنهـــاج فـــي شـــرح صـــ(مســـلم بشـــرح الن المطبعـــة : مصـــر(، )حیح مســـلم ب

 ).م1929المصریة بالأزهر، 
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  :المراجع

: مصر(محمد یوسف موسى وآخران، .د: تعالشریعة في الإسلام، العقیدة و : تسیهر جولد .1

 .)]ت.د[ ،دار الكتاب العربي

، تاریخ شمال إفریقیا من الفتح الإسلامي إلى نهایة الدولة الأغلبیة: ثعالبي عبد العزیزال .2

 دار الغرب :بیروت(حلي، حمادي السا: أحمد بن میلاد ومحمد إدریس، مر: تح

 .)م1987، الإسلامي

 الدمشقي بن محمد بن علي بن فارس الزركلي خیر الدین بن محمود(الزركلي .3

 .)م2002دار العلم للملایین، : بیروت(الأعلام، : )]ه1396ت[

دار (، الإسلامالفتنة في صدر  أحداثفي  وأثرهعبد االله ابن سبأ  :عودة سلیمان ابن فهدال .4

  ).ه1991طبنة، 

   دار الأضواء،: بیروت(ة وأصولها،أصل الشیع :غطاء محمد حسین آل كاشفال .5

 ).م1990

 ).م2002دار الفكر العربي، : القاهرة (الزیدیة، الشیعة العربیة و : فیومي محمد إبراهیمال .6

 ]).ت.د[مكتبة الإمدادیة، : باكستان(ح، یح شرح مشكاة المصابیمرقاة المفات: قاري ملاال .7

  .)م1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، : الجزائر(المغرب الإسلامي، : لقبال موسى .8

الدار (الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، : محمود إسماعیل .9

  ).م1985دار الثقافة، : البیضاء

  .)م1977:فاس(، مغربیات 

  ]).ت.د[ ،دار الفضیلة: القاهرة(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة،  :منعمالمحمود عبد .10

 .)م1989دار الجواد، : بیروت(الشیعة في المیزان،: مغنیة محمد جواد .11

 .])ت.د[الزهراء للإعلام العربي،: القاهرة(الشیعة والتصحیح، : موسوي موسىال .12

 كتاب الحریة، :القاهرة( الدروز تاریخ ووثائق،-المهدي-الشیعة: نمر عبد المنعمال .13

  .)م1988
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  :المجلات

مجلة كلیة : فاس(، )منشئ دولة وباعث دعوة(إدریس الأول: عبد اللطیف السعداني .1

 .)5-4(، عدد)م1980الآداب والعلوم الإنسانیة، 

  .1، العدد )م1976الرباط ، (مجلة الوثائق المغربیة،  .2
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